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أن أاج اج 
مسنم اندرا رص ريم 
مو تزه 
ل تسكن قناة السويس قطية مصر لفسب » 'بل قضية الضراع يين' 
الشرق والغرب » لأنها بقيت منذ افتتاحها 1" 'وفير سنة 1814 إل 
أ شركة القناة فى 51 توليو سئة 1961 ».أدأة / الغرب فى السيطرة ص 
الشرق . : وكانت العمود الفقرى فق كل نامج استماراا. ولذلك لعبتث 
القنناة ناة الدور الأم فى بع الحروب التى شهدها العالم » طوال مائة عام 4 
ورت إلى مدى بعيد على نشاط الشعوب ف ميادين السياسة والإقتصاد ٠‏ 
والقناة ملك خالص صر » لايتازعها فيه منازع » وحوف بالناس أن 
يفرقوا بين أمين ء قلا يخلطوا بين اللكية والوظيفة » فالقناة بلك لص . 
وهى وحدها صاحية السيادة علمها » وتسشيخدمها فى سير السفئ العالية 3 
وهذه هى الوظيفة » ولا مكن أن تسكونالوظيفة غلايقيد الللسكيةوالسيادةه 
وإلا لجاز للسساقر بالسكة الحديد أن يتدخل فى شئون مصاحة السكةالحديم 
وإدارتها دعوى أنه ينتفع يقاطرانها ؛ والفجارة المالية مخترق أقالم دولك 
العالم كله » فهل من أجل ذلك تقيد حقوق تاف الدول على طرق مواصلاتهة 
ومطاراتها ؟ ! ٠‏ 


10-7 كا 


إن الوظيفة لا تبيح التدخل بأية حال فى, شثون القنلة التى تمبى مصر 
سيدتها ومالكتها . 

ولكن الاستعار كان مخلط دائما بين اللسكية والوظيفة ليختى أطاعه 
الشررة » وهذا بيت الداء فى السألة ٠‏ 

وكان الاستمار يضلل المالم كله حول التناة ووضعها الحقيق وينشئ 
تاريخها مشوها ومكذويا » وظل كذلك مائة عام » حتى وقع العلناء أنفسهم 

فى الخطأ والضلال ؛ وقد عبر الأستاذكامل عبد ارحس سفير مصر السابق, 
فى واشنطن عن هذه الخالة فى كتاب خاص بعث به إلى" فى 5” من بغار 
سئة 19679 » وقال فيه مأنصه * 

« وبمد لغسنا فملت بترجة مؤلفك القم عن مشكلات « القناة إلى 
المربية » وإعداد مؤلف عنها بالإتكليزيءة » ذلك لأن مشكلة مصر الأولى . 
الآن هى قناة السويس . وف ججيع الأوساط العالية جمل تام مها 6 بل 
ومملومات خاطثة روجها الدعاية البريطاتية الغرضة تشوبها للحقيقة » 
ونشرا للباطل» رغبة منها فى الإبقاء على سياسها الاستعمارية الغاشمة؛فهم ' 
ينصبون أنفسهم حماة لاقناة » ويصورون للغالم ألبسم لو تركوها لتعطلت" 
فها اللاحة ؛ ومنمت مصر سير السفن » ولوقمت القئاة ىأيدىالشيوعيين 
فى الحرب القبلة ٠‏ وقد ذهب الجمل بالكثيربن إلى الاعتقادأنقناة السويس , 
ملك لبريطانيا أنشأنها بر<الما وبالا 6 . 


قت بتفنيد تلك الأكاذيب وشرحت قضية القناة » مطالبا بتصفية 


سنك “رن جيم 


. تشركة قناة السويس ف الرسالة الفرنسية التى ظفرت من <امعة بارس 
بدرجة الدكتوراة فى القانون بتقدر جيد جدا » بعد مناقشة عاسفة فىمساء 
© من «ونيو سنة 14161 » وكانت الوثائق والستئدات التىأخفاها الاستمار 
عمدنى فى تلك الدراسة » وإزاء قو بها لم يستطم عاماء القاثون الدولى فى فرنسا 
إلا النزول على حك القانون ٠‏ 

وبادرت بالعودة إلى مصر لأنشر الآَضيةُ وأنادى بتصفية الشركة 
النحلة » فطبعت رسالتى » بمد أن انها إلى العرييةنىخسة محادات كييرة» 
.و كتبت وخطبت وحاضرت ؛ ىكل محفل علمى أو سيامى وجدت سبيلا 
إلة »واسندت دار قناة السوبس وحيفةومطبمةقناةالسويس» واسهدفت 
لحرب الدسائس والبكيد من انب الشركة النحلة وخدامها ودعاتها » 
.واليت على نفسى ألا أدع هذا الأمىقبل أن تبيد الشركة الاستعارية 
اوسرد مندين قنايا:: 

موه 

وشاء الله سبحانه » أن أحضر قبل مون أخلد لحظةمن لحظات التاريخ» 
«ساعة أن أعلن الرئيس الفدى جال عبد الناصر للملا كله إننهاءشركة قناة 
السويس وإدارة القناة عمرفة هيئة مصرية شرفنى بعضويها ٠‏ فى مساء 
6 بوليو سنة 1165 ) قضى الركيس بجرة فل على استعمار الغرب للشرق» 
وحا من سجل الزمن وصمة عار ٠‏ | 

ولى تقدر نتاتج هذا الإجراء التاريخى الحاف » يكفيك أن تلنى نظرة 


صداا ام سم 


على خريطة العالم »“ نتجد أن الال قتباركت آياته » خلق الذنيا القدعةفى شي 
. بيت له بوابات كيرى فى جبل طارق وباب المندب ؛ وشةت,دالملاح الصرى. 
قناة ممتدة من بور سعيد إلى السويس تتحك ف البو أبتينالطبيعيتين والضَايق 
التركية ؛ نوابة ثانوية تنأثر بالموكن السياسى فى قناة السويس ٠‏ 

وقبل 51 وليو سئة ١981‏ »كانت احليرا تنفرد بالسيطرة على الحركة 
ملاحية العالية » حت ستار مسخ يقال له « شركة قناة السويس» » فلا 
أزاح الرئيس هذا الستار » ظهر ذلك الوجه المجرم ؛ الذى بعت ص دماء الشعوب 
وجه اتجلترا على حقيقته » فانتابها لونة » ورقصت رقصة الطير اللذوح ٠‏ 

وقصة قناة السويس أو قضية القناة قدعة كالدهر » ومن حق الوطن. 
عليك » أن تقف عليها » وتحيط عاما عانسها » كي تزداد إمانا بالحق الذى 
انتعى إليك والذى ستورثه لأبنائك من بعدك ٠‏ - 

وها نحن نقدمها لك مرتية ترتيبا تارضذياء مدجمة بالاسانيد والحجج التى 
لاينازع معسرفها متازع » وسوف تعفو مصر عن جرائم الاستعمار الغربى» 
وتتطلع إلى مستقبل عظم ؛ برد لما فيه رخاءها ويمها ورفاهها وقناعها 
فى بدهاء حرس بها السلام العام ؛ وتدفع عن الشعوب » غوائل الأنانية 
والطمع * والسطو والاغتتصاب : فتتوازن القوى » ويحجرى التعامل بين. 
الأمم بالحسنى » وتتعاون على امير » لا على الم والعدوان ٠‏ 

أسأل الله الملل" القدير أن يحفظ مصر جالها وقناتهاء وأن. يكفل لها 

السؤدد والجد إلى نوم الديق . 


نه 6 


وإذا كانت جهودى التواضمة “ فى هذه القضبية » فىدراستهاوإعدادها 
قد سلخت من سمرى عشر سنوات من سنة 1545 إل9652١‏ » ورحت 
أنقب فى دور محفوظات الدول النربية عن أوراق هذه القضية ؛ فدافت 
ها من مني رجامعة بأريسق 5. ونيوسنه١‏ 156 لم أخذت تفسى بعدذلك 
ينشر التائق بين مواظبنى » إذاكانت هذه المهود قد أينمت » فلآن قضية 
القناة » قد وضمها الله بين بدى رجل » هيأه وأ كرمه بصفاتالعبقرية التي 
أهانه لأعظم عمل قام به زعم فى تارعخالمالمالحديث » فالرئيس جالعبدالناصر 
ينفرت بالفضل وما حن إلا جنود نعمل حت لوأئه » ونسير بتوجهه » 
بونترسم خطاه» وسورة الرئيس الآنمنقوشةعلى قلبكل مصرى ومصرية » 
وكل عرنى » وكل شرقء بل على قلوب عشرات اللايين من الذرنيؤمنون 
عبادىء الحرية والمدل والسلام » فى مشارق الأرض ومفارها . 

ألا وإن مصر المزيزة ؛ وقد عادت إللها قنائها ؛ تحمل أعظم 
رسالة مها أمة فى ماضى الأيام وحاضرها ؛ والعالم كله يتطلم إليهاء ليرى 
ماذا عى فاعلة » وقد أضحت حرية المرور والتجارة المالية أمانة فى بدها . 

نسأل الله التوفيق » وأن يهىء لنامن أمرنا رشدا ؟ 

القاهرة فى ١6‏ من اغسطس سنة 5ه5١ا‏ 


0 ر معسطفى الحفئاوى 


"دلاول 
طريق رأس الرجاء الصالح 


تأمل سنة الله فى هذه الأيات الحمكات : 

قوله الحق : « وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا مامح 
أجاج وجعل ينهما برزخا وحمجراً حجورا» 

وقوله تبارك وتعالى : « أمن جمل الأرض قرارا وجمل خلالها أنهارا 
وجمل لحا روامى » وجعل بين البحرين حاجزا » أإله مع اله بل أ كثرم 
لايماون »6 . 

وقوله جلت قدرته : « الله الذنى خاق الس.وات والأرض» وأزل 

من السماء ماء فأخرج به من المرات رزقا لسك وسخر لكك الفلك لتجرى 
ف اليض بامرك كد كك الأمبار وسخر لك الشعس والقمر دائبين. 
دسخر لي ايل اهرون من كل ملسو.. وان تعدوأ نعمة الله 
لاحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 6 

وفى سورة رحن ؛ يقول الرحمن الرحيم « وله الجوار النشئات فى. 
البح ركالأعلام ٠‏ إن يشأ يسكن الرع فيظللن روا كد على ظهره ٠‏ إن فى 
ذلك لأيات نكل سباررشكور »> 


سد “يا سمه 


واقراً الآمة الكرعة ٠‏ « ألم ثر أن الفنك مجرى ف البحتر بنعمة اله ' 
يع من آنه إن ف يلك ليت لسكل بار كور » ٠‏ 

والتضم هده الآيات بأجل معانها للذين يستقرؤون التارع فيتبين لحم 
أن االدول المظمى لتقم إلا على أساس الشراع والفلك والسيادةالبحرية * 

وقد شق الفراعنة أول قناة صنءنها بد الإنسان وكانت تسمى قناة ‏ 
خرعون وكانت حرى من منفيس إلى حيث :وجد الآ مدينة العويس » 
ولطانا ردمت القناة ثم حددت فى عصور الفراعنة والرومان ٠‏ 


وأراد مرو بن العاص بمد فتح مصر أنيشق قناة فى برزخ السويس» 
ولكن أمير الؤمنين مر بن امطاب صرفه عن هذا الشروع مخافة غزو 
اروم لمر من تلك القناة فاشطر بن الماص لشق قناة أمير الؤمنين التى 
جرت من الفسطاط إلى البحر الأججر حيث توجد مدينة السويس وظلت 
السفن تحرى فى تلك القناة إلى أن أوصدها الخليفة أبو جمفر النصورحوالى 
عسنة هلالا ملادية ٠‏ 

وظلت مصر بعد أن 'وقنت قنأة عمر وثيقة الاتسال بغرب أوروما 
وبقيت القاهرة أغنى مدن الأرض على الاطلاق لأنها احتكرت حارة - 
آسيا كلها » حيث كانت السفن المرية تحمل طيبات الأرض من حار 
الحند والصين وتفرغ التجارة ق السويس وتنقلما القواقل إلى القاهرة 
مستودع حاصلات الشرق » وما يفيض عن حاجة معد كان ينقل بطريق 
اللاحة التئلية إلى الاسكندرية » حيث يألى تجار م نأوروبا ؛من جبوريات 


دام لس 


البندقية وجنوا ونابولى » ومئ مارسيليا مرتين فى السنة لشترى تلك 
الميرات التى كانت قوام مجارة أوروبا الحارجية كلها . 
نا 

وف سنة ١494‏ حدث تحول خطير فى التارعخ الإنسانى ؛ ذلك أن 
أحد املاحين البرتناليين ؛ واسمه « فاسكودى جاما » استطاع أن يصل 
إلى المندطوافاحول رأس الرحاءالصالم ؛ ولميكن الزجلمكتشفا لهذا الطريق 
وإعا استعان بجاعة من الملاحين ا'عرب »كان قد تعرف عللهمفى موزامبيق 

وقبل أن مهتسدى الرجل الأبيض إلى طريق رأس الرجاء انار 
كانت أوروبا قد أوقدت نيران الحروب الصليبية التى باءت لامها بالحيية 
والفشل وانحه تفكير الصليبيين منذ سئة 1749 ميلادية إلى شق تقناة فى 
برزخ السويس تكون ملكا مشتركا للعالم السيحى ويبددون بها شمل 
الى : | 
/ إلا أن الوثيقة قة القتشمئة هذه الفكرة والتى رقعت فى تلك السنة إلى 
ملك فرنسا لم رد غن أن تسكون مجرد خيال ؛ إلى أن عرفوا طريق رأس 
الرجاء فى الوقت الذى استطاع كولومبس أن يصل إلى قارات المالم الجديد 
ويكتشف الرجل الأبيض الأمريكتين . 

وخسرت مصر با كتشاف الطريق الجديد خسارة بإلنة » الأن أوروا 
التى باركت فاسكودى جاما قد حشدت القراصنة البزتغاليين وغيرثم ممن 
تريصوا فى بحر الهندوأغرقوا أسطول مصر التجارى فى سنة ؟٠‏ مةاوحاول 


ده لدم 


الساطان الفورى أن ينتقم من ذلك الفمل الشنيع وأرسل سفيرا من لدنه 
إلى البابا وإلى ملوك أسبانيا والبرتئال » فذهبت حاولاته أدواج الرياح 
ورجمت مصير إلى الوراء بسرعة متناهية حتى غزاها السلطان سلم الاول 
فى سنة 1517 وقتل طومانباى آخر ملوكها الستقلين . 

ويقول فواتير فى كتاب له عن الأخلاق : 

إن رحلة جاما طوافا حول رأس الرجاء الصالح إلى كالكوتا وبلاد 
الهند .الكبيرة قد غيرت مجارة العالم القديم ؛ فالاسكندرية كانت قلب 
هذا الاتصال بين الشعوب فى عصور اليطالسة والرومان والمرب كانت 
مستودع حاصلات مصر وأورويا وبلادالهند » واحتكرت البندقية ونحدها 
تقرييا عن طريق الاسكندرية حاصلات الشرق فأئرت دون قيرها من 
بلاد أوروبا فى. وق تكانت الجهالة تعمى بصائر العالم السيحى ولولا رحلة 
فاسكودى جاما لاحتلت هذه الجهورية من أورويا مكان الصدارة ولكن 
طريق رأس الرجاء الصاللم حول الثروات عن وجهتها ؛ وانحدت مصلحة 
مصز مع مصاحة البثدقية فاقترح جار البندقية الذبن هالهم تقدمالبر تنالبين 
على :حاكم مصر أن يششق على تفقاته قئاة تصل الثيل بالبحر الأخر ولو 
نفذ الشروع لاحتكروا مرة أخرى حاسلات الحند ولكن الاقتراحلم يقبل» 

وظات البندقية ترقبٍ مصرعها وقد انزع البرّغاليون منها الجدوالنفوذ 
وحاولت أن تتحد مع مص لبناء أساطيل ججسديدة فأخفةقت غحاولامها 
.ومحولت جارة أوروبا مم المند إلى رين أن ارجاء الصالح » وكان 


لسااةة دم 


اليرتغاليون سابقين فى هذا الطريق فبدأ استمار الغرب للشرق على أيديهم 
وأيدى الأسبانيين الذين ساروا من ورامهم ء ولا كانت هوثنذا يومئذ 
جزءا من أملاك أسبانيا واستعمل الأسبان رماياهم المولندبين فى اللاحة 
يسبب مخاطر البتحر وفرق غالاً خ لعن نصف السفن التى كانت بمخر 
عباب الحيط استطاع المولنديون أن يؤسسوا شركة هند شرقية استعمرت 
اندونوسيا وأتاحت لمم التحرر من ربقة أسبانيا ٠‏ 

وأدات فرنسا بدلوها فى هذا الطريق ولكنها ل تستطم منافسة غيرها 
وكذلك سارت اياترا فى طريق الشرق الطويل حتى استطاعت' أن 
تؤسس شركة الهند الشرقية التى استمدرت الحند فها بمد - 

هذا التحول لم يصرف أنظاز التجار وأصحاب السفن الفرنسيين عن 
ااسويس كأقهمر وأحسن طربق وباتت هذه الفكرة الشثل الشاغل 
للديلوماسية الفر نسية فى أيام الك لويس لرابع عاشر ومن جاءوا بمده - 

ويمكن القول بايجاز إن جهود البندقية » والساعى التى بذات بعد. 
ذاك ك كانت أواة خطة وضمت فيا بعد ولم تنفاك عنها فرنسا طوال القرون 
التى نات حتى سمحت الصدق الحضة لأحد أبنائها فى بداية النسف 
الثالى م.. ن القرن التاسم عشر بأن يجحعل من الخيال <ة حقيقة واقعة' : 


ابئان 


حاولات فرنساأ فى زمن الملكية 


إبتداء من عصر لويس الرايع عشر إلى قيام الثورة الفرذسية وضعرته 
فرنسا مشروعات تسهدف إنشاء طريق فى برزخ السويس وقد سمى اللك. 
الشمس كا لقبه الفرنسيون لاحصول لرءااه القيمين على ضفاف الثيل على 
نصي ب كبير من الامتيازات وكذا لحاق طريق مواسلات قصير فى أرض. 
مصر يستطيع أن يهيمن عليه » ورمم هذه السياسة وزير من أ كبر وزراله 
اسمه كو لبي ركان يفسكر جديا فى جارة البحر الأخر » ووقتئذ كانهذاالبحر , 
بحيرة إسلامية مغلقة اللاحة فنها محرمة علوسفن السبحيين . وتوطثةالخطة 
التى رسمها أمر لوبس, الرابع عشى بتأسيس شركة سماها « شركة الحند 
الشرقية 6 ودخل فى مفاوشات مع الباب العالى كيأذن للسيحين بالملاحة 
فى البحر الآحر ولكن أخنقت الحاولات والجهود التى بذلها الدباوماسية 
الفرنسية ول يتجاسر هؤلاء بومئذ على استتخدام العنف . 
ولى يتنخلص لويس الرابع عشر من منافسة هولندا فى طريق رأس . 
الرجاء الصالم قرر أن يغزوها فى دارها فاحتل أراضما فى سنة؟ 517 ورومثف: 


ل موا مده 


.رقم إليه رجل يقالله «لبنتز» وصية م نأخطر الوثائقفىالسجل الاستمارى 
وهى مؤّرخة فى ١6‏ مارس سنة 151877 ؛ وقال فها : 

«أريد أن أحدث إليك يامولاى فى مشروع غزو مصر ولابوجد بين 
أجزاء الأرض بلد غير مصر يكن السيطرة منه على العالم كله وعلى نجارة 
الدنيا بأسرها وهى تستطيم أن تلمب هذا الدور لسهولة استيعامها لمدد كبير 
من السكان وسيب لعن أرقا التعدم المثال ولقدكانت فى مامى الأيام 
عبدا للعلوم وعحرابا لنممة الله ولكنها اليوم معقل للديانة الحمدية التى تغدر 
بنا ولأى داع تخسر المسبحية تلك الأرض المقدسة التى تصل أسيا بافريقيا 
والتى جعلت منها الطبيمة حاجزا بين البحر الأبيض والبحر الأخر ومدخلا 
لبلاد الشرق بأججعها ومستودها لكنوز أوروبا والهند لديم من وسائل , 
اللاحة ما حمل مصر سهلة المثال وف السئوات الأخيرة أضحى السفر عبر 
البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للسفن الفرنسية ملية هينة وقلها نسمم عن 
حادث غرق ذَى بال فى مياه هذا البحر . 

«وتقع جزيرة مالطة فى ثلث الطريق من مارسيليا وتقم جزيرة كنديد 
فى الثلك الثانى وما أسهل أن تقلم السفن إلى كريت ومنها إلى شواطى' 
توق وا وار وطر ائلتن يؤمالظة: عزطلة مالئوة النوائيت ناذا انق 
القسطنطينية قلمة لجيوش الأمبراطورية المعانية إلا أن الحجوم اأباغت لن 
يترك لما ذرصمة النحدة لممد الشقة بيها وبين أوربا ٠‏ ومصر تكتثفبا 
صبحرأوات فسيحة فلا يكن إغائتها بالجيوش البرية . وأما البرك فليس لم 


من البحرية مايسمح بسد هجومهم عنهم والجيش الصرى فى زمن الس 
لابمد شيثا مذ كورا ومص ر_كغيرهامن يلاد الشر قلاتنتظر إلا جيش التحرير 
لتقوم قومما » ولذلك فإنم حيما تغزون مصر ستقضون على الأمبراطورية . 
التركية القضاء المبرم ومن المسر به والمروف أن مصر غير محصئة ولاتملك 
أن ترد اهجوم الأول وذلك فباعدا مديتة القاهرة ٠٠‏ الح 6 

«وأنم إذا غز وتم مصر فسوف أنسيطرون على بحارالحند ومابوجد فيها: 
من جزائر لاتقع حت حصر وعنديذ سيتقدم إلينك قلب آسيا الحروم من. 
التجارة والثراء ويضم نفسه نحت حكسك وبوسعى أن أو كد أنه ليس ثمة 
أعم مشروع من مشروعى هذا وإفى أرى أن غزوهو لنداعن طريقمصر. 
أسهل من غزوها فى عقر دارها لأنم بزو مصر تنتزعون من يدها عر 
ماتمتلك ألا وهو خزائن الشرق ونفائسه ٠‏ وأمم من ذلك أنها لن تتشعر على 
الفور بض بتكم وإذا فطنت فلن تقدر على الحلاص مها ٠‏ وإذا ماتجاسرت 
على محدى غزوم لصر فإنها ستسكبل نفسها بسخط المالم السيحى ٠٠‏ 
والذن يحقدون على فرنسا سينظرون بعين الأرتياح والرضا لمجومم على 
السابين تحدوثم روح مسبحية.. وإنهل تقتضيهالحكة أن تجنحوا يامولاى. 
لكمان سر هذه الجلة ... ال » 

هذا الكاتب الألانى الفاجر » الذى اقبه شارل رو بالفيلسوف وأشاد 
ذ كر هكان يعبر عن تفكير تعصبى سيطر على أوروبا فى ذلك العصر 
ولكن لويس الرايم عشر رفض أن يعمل بالوصية مخافة بأس مصر »؛ وقد 


6ك 


وضع كولبير سياسة شرقية سار علها خلفاؤه حتى هاية القر نالثامن عشس_ 
كان له ولد اسمه ألركز « دى سيئلاى 6 وشم بالتفصيل مشروع 5 
غناة فى رزخ السويس :صل الثيل بالبحر الأخر » وأوشكت المساعى 
:الديلوماسية الفرنسية أن #ظفر عوافقة الساطان الممانى على الشروع ولكن 
الحركة القومية الصريةالتى قادها وقتئذ جاعة الوعاظ وقفت دون ذلك 
.الشروع سدا منيعا ؛ وأراد لويس الرابع عشر أنيحقق أحلامه عن طريق 
:الحيشة ومهد لهذا الغرض مستمينا ببعثات من البشرين ففشلت 
“مساعية ٠‏ ْ 

وكانت انجلترا تتبم هذا النشاط الفرنى فى يقظة وحذر » ومن بين 
الوثائق الدبلوماسية تقرير رفعه قنصل فرنسا بالقسطنطينية إلى حكومة 
.بلاده فى سنة 1554 وقال فيْه أن الاتجليز يمملون على احتلال مصر بوما 
.من الأيام وذلك لسد طريق البحر الأحر ٠‏ ولا انتعى عصر لويس الرابع 
:عشر طوى مشروع قناة السوبس فى أيام لويس الحامس عشر وفكرت 
٠فرنسا‏ فى الوصول إلى الهند عن طريق الخليج الفارسى ومع ذلككان هناك 
.ساسة فرنسيون عاودثم تفسكير الصليبيين ومن هؤلاء ال ركيزهدارجنسون» 
الذى قال أن أوووأ ند أشحت بعد حرب الستوات السينع تنعم بالسلام 
.وأن على فرنسا أن تتهز هذه الفرصة فتنقش على الأمبراطورية العمانية 
اقم صرج السيحية ونستخلص الأراضى القدسة . 

وقال امركيز فى وصف مشروع قناة السنويس : 


إن مشروعى صليى ومن ميزاته التجارية العظيمة إمكان حفر قناة 
تصل البحر الأبيض بالبحر الأمر وتكون ملكا مشتركا لامالم 
السيحى 6 

وعلق شارل رو فى مؤلفه على هذا اكلام فقال «ألانشيه هذه الرغبة 
التى أبداها الركيز من حيث عليك القئاة للعالم المسريحى على الشيوع الوشع 
“الحالى للقناة من حيث مركرّها الدولى 6 ؟! 

وقلنا فى الصحيفة 45 من الجزء الأول من مؤلفنا تمليقا على 


ذلك الكلام : 
« إذن هى حرب صليبية مقدسة أو تدويل مسيحى لفناة 
السويس 2( 


© # © 

تولى لويسس الثاكعشر عرش فرنساوليكن مشروع القناة مهملا كل الإههال 
ب لكان الشغل الشاغل لاساسة والمفسكرينفى فرئسا كا تدلالوثائقالسياسية 
وقد نشرت فرنسا جموعة “منها مماهدات الباب العالى وفها نصوص بمض 
الفرمانات المائية .وحن قتبسن ننها فيا يلى نص فرمان عنما صدر 

فى سنة ١7975‏ وهذه “رججته الحرفية : 
أقدم العصور مستعينين بطرق اليلة ووسائل العنف لتحقيق أطراعهم ٠‏ 
أويعقهم يبسللون إلى البلاد بتنسكرين فى ثياب جار » ظهروا فى دمشق 


لداعو سا 


:وبلاد القدس . وعلى نفس الوتيرة وبئفس الأسلوب ء اقتحموا بلاد المند 
يحيث استطاع الاجليزآن يذيقوا أهلها الذل والاستمباد ؛ وأخيرا استطاعوا 
عؤازرة بعص البكوات أن ينفدوا إلى مصر » وبعد أن درسوا خريطها 
سيرحلون عنها ثم برجمون إليها غزاة فايحين ٠‏ ولك نقطم عليهم خط 
اارجمة » وبعجرد أن وقفنا على حركامهم وسكناتهم كافنا سقيرثم 
( السفير البريطانى) أن يخار حكومته لمنم وصول الراكب البريطانية 
ورسوها فى مدينة السويس . وقد أحابنا لا طلبنا » وعلى ذلك » إِذا ' 
يجاسرت سفينة اجليزية على الرسو فى السويس ء'فإنها تصادر 
ويلقى القبض على جميع ركامها ويظلون سجناء حتى تدر منا أوامر 
أخرى 0 | 

وتضمنت بمجوعة الفرمانات أيضاً * فرمانا عمانيا صدر فى سنة6/ا17 م 
ولئصه : 

« لانريد يأية حال أن تصل إلى ميناء السويس أية سفينة أفرئجية 
سراً أو علانية . فإن بحر السويس » هو الطريق إلى حج بيت الله الحرام 
فى مكة المكزمة ولذلك فإ نكائنا م نكان محدثه نفسه يمخالفة هذا الأمر 
سيلقى المزاء فى الدنيا والآخرة ٠‏ فنحن إا نءتبر هذا الأمز الذى لايمكن, 
أن ينتقض بأية حال من أثم مسائل الدنيا والدينفلينفذ فى حزم وبلا هاون 
لبقا لإرادئنا الامبراءاورية 6٠٠١‏ 0 

ولتعاموا جيعاً أن السوبس هى باب مك اللسكرمة واللدينة النورة وف 


ماضى الأام » ماتجاسرت :تلك الأمم ااباغية على الملاحة في ذلك البحر 
لكان مفروضا على العمارات البحرية الاتجايزية التى تسافر إلى الحند ألا 
عر مجدة ٠‏ ولكن ف عهد على بك فقط استطاءت سفينة فرنسية صغيرة 
قادمة من الحبشة أن تصل إلى السويس تملة بهدايا أرسلها شخص بجهول 
إك على بك , 

واتخذ الإتحايز من هذه الحالة الفردية ذريمة للوصول راكبهم إلى 
النورس : وعلى د محمد ألى الذهب وصلت سفن اتجليزية أخرى إلى 
السوبس وكانث قادمة من : المند حمل أقشة وبضائع أخرى : : وأخل ذلك 
اليك :واحباته حبا فى الال وطليا للرسوم الجركية وما ليت سفن تابعة 
لأمم أخرى غير الاجليز أن جاءت من الهند ولفيت نفس العاملة ووصلت 
إلى ميناء السويس ٠‏ 

وعمجرد أن وصل إلى عاهناخبر تلك الخالفات والبدء الخالقةالدين ولأقدس 
أنظة الل فى الدولة أمرنا بمتع السفن الاجليزية من الوسول إلى 
السويس أو القرب من تلك الشواطىء ٠‏ 

وأبلننا أمرنا إلى سغير انجلترا لدينا ليبانه يدوره إلى ملك بلاده . 
وأجابنا هذا الأخير وكذ! شركة المند بأنه اعتباراً من أول أ كتوبر القبل 
سيمنمون سفتهم من الوصول إل السوسن . ونا أبلغنا مغير امجلترا هذا 
الرد قال لنا يلسان ترجانه أننا فى.حل من مصادرة السفن الخالفة وأسر 
محارمها واعتبارثم عبيدا أرقاء » 


(م - ؟ قناة السوس 6 


قامت الثورة الفرنسية فى أواخر القرن الثامن عشر » وادعت أنها 
حلت إلى الإنسانية مبادىء -قوق الإنسان » ولكن جواسيس فرنسا 
كانوا وقتكذ يحوسون خلال الديار الصرية » يبحثون سرا » ويسترقون 
الأخار ومن هؤلاء رجل اسعه « ثولنأى 6 وضع فى سئة 19845 مذ كر 
سْمنْها خلاسة ملاحظاته أثر رحلةقام بها فى برخ السويس لدراسة مشروع 
القناة وقاس, السافة بين البحرين . ورفم التجار الفرنسيون الذين كانوا 
يقيمون بالقاهرة تقريرا » عن طريق غرفة التجارة بمارسيليا » إلى الجعية 
الوطنية » يستعدون حكومة ثورتهع ضد مصر ء وقال هؤلاء التجار 
فى تقريرثم ء إن شواطىء "الاسكندرية ودمياط غير حصنة » وأضافوا 
.مذ كرمهم قوم « إذا أردئا أن نتخلص من منافسة الايجليز لنا 
فى البنفال » فلا بد من ٠‏ أن تسيطر قرسا على السويس والبحر الأمر . 
يجب أن تفتح مواق البحر الآر للسفن الفرنسية » دون عائق » عتعها , 
من نقل حاصلات المند إلى السويس » فالقاهرة » ومنها إلى فرنسا ٠‏ وبذلك . 
نستطيع أن نقغى القضاء المبرم على مركز الامجليز فى البنقال » وحن أبناء 
فرنسا القيمين حصر د 

وألم هؤلاء فى الظالبة بفزو مصرء د قيق مشروع القناة » والسيطرة 
على العالم ٠‏ 

ند ند نا 


وف جلسة صاخية سم الجزال ويابرت مناقشة ذلك التقرير » وخرج 


وات 


حن الجلسة » ليضم مع الكاردينال « دى تاليران 6 خطة غزو مصن ٠‏ وقد 
حاء فى مذ كرات الكاردينال السالف الذكر » ما نصه 9إنه لما يغريتا مهذه' 
السياسة ما سجله تاريخنا » فتى رْمِن الحروب الصايبية كانت أوروبا تتطلم 
لتجارة مع آسيا » وكانت حرية الاتصال بهذة البلاد الغنية هى السر الحقيقي 
للحروب التى شنها أعراء الأرب على خلفاء الجزيرة العربية ؛ لال _سلاطين 
مصر وحكامها وكان الدين تعلة لرحال السياسة ومطية لأغرامهم © وما 
كانت السياسة هدف إلا لا<تّكار اللاحة . ولو حالف الصليبين النمر » 
لرأينا الاستممار الأوروبى خفاقا فى سعاء مصر ولاشتعلت العداوة والبعاء 
بين الأعراء فتظفر فرنسا بما ريد وحصل على منافم أ كثر من التى حصات 
حلها فها بعد عند | كتشاف أعريكا ٠‏ 

ولا وصل وناارت إلى مصر كتب إلى حكومة الثورة فى فرنسا قاثلا : 
< يبدو أن وصولنا إلى مصر قد برهن على كفايتنا التى نستطيع مها أن : 
خصل إلى الحند » والإجليز:من أجل ذلك فى فزع شديد ٠‏ 

وقد حدثنا التاريخ عن البعثة الءهية التى رافقت جلة بونابرت إلى مصر » 
ول تكن هذةٍ البمثة إلا العلماء والؤرخين والبندسين والساحين. وغيزثم 
حمن جندوا مع الجيش » لتنفيذ مشروع قناة السويس . وكان برأس هذه 
البمثة البندس < لير » الذى بين فى تقرير له الأسباب الى حملت نابليون 
٠‏ على التشكير الحدى فى شق قناة ييرزخ السويس ومما حاء فى: هذا التقرير 
وله :3 إن تفوق مصن الذئ حبته بها الطبيعة قابل للزيادة » إذا انتطاعت 
' السكومة الأورو؛ بي التى تستءمرها أن تش القتاة التى لايتازع. أخد 


مث سم 


قى مزاياها » والتى اهتمت عشروعها العظم » كل دولة كانت لها على مصر 
سيادة ٠‏ ولامحل لاقياس بين متافع الطريق المانى وطريق الير » وإذا لو حظ 
أن :الجزء القترح حفره هو أقصر مسافة بين النيل والبحر الأحر محققته 
أهمية الشروع الذى سيفيد الحجاج السنافرين إلى مكة أو إلى دمشق ومنها 
.إلى أواسط آسيا » ولا يبق ئمة محل للوافل التى تسير بين قنا والقصير ٠‏ 

والنتيجة الأثم م نكل هذا أن طريق مصر يصبح بالنسبة للدلاحين أحسن. . 
وأَث بكثير من طريق رأس الرحاء الصالم » وسيكون احتكار هذا الطريق 

سهلا للدولة التى تستولى على مصر . 

وذكر « ليبير » أن «وناارت قد يذل جبودا مضنية فى دراسة هذاه 
' الشروع وأن مبندسى الجلة ثم أول الذين اقتحموا الصحراء الشرقية » 
وقد اشترك, نابليون بشخصه فى زيارة السحراء » ولكن عرب مديرية, 
- الشرقية » كانوا ينقضون على رحال :ونارت » ويشخنون مهم الجراح ». 
فأخفقت الجلة فى تحقيق الغرض الذى فزت مصر من أجله ٠‏ 
ول يحفل الاتجلدز حتى القرن الثامن عشر بموقع مصر الجنرافى > 

ولكن لة ونابرت هنهم لشروعالسويس * فبدأوا بتر بصون ويستعدونه 
: لنزو مصر لينفردوا بالسيطرة على طريق الشرق ٠‏ وجاءوا إلى مسر بدعوة. 
أنهم حلفاء للسلطان العماتى » بعالو فى إجلاء الفرنسيين * وقد أبرمته 
أتفاقية جلاء الفرنسيين فى 57 ونيو سنة 14+1١‏ » وتراخى الاجليز بعد 
تذلك فى العودة: لبلادثم حتى السنة التالية إذ تمهدوا فى مماهدة ف اميان ». 
التى أبرمت بين 'فرنسا وهولندا واسبانيا على الجلاء من مصر » ثم تزاخوة . 


فى التنقيذ ولإذوا ببعض الحونة من الإليك قهدوا لأحتلال اجليزى 
لمسرء 

وقد تركز الصراع بين ترا وفرنسا فى طريق السويس © وتقرأ 
فى مذ كرات بونارت بسانت هيلانه هذه المبارات : 0 إن الاجليز برتمدونه 
وحم قاوبهم إذا رأوا فرنسأ تحتل مصر ٠‏ وحن هذا الاحتلال نستطيع 
أن نبين لأوروبا الطريق العملى لحرمان الاجلز من الحند * 


الفص انا اث 


تمد على صنيعة فرنسا من أجل القناة 


لا أجلت الوطنية الصر ية جيوش فرنسا » عين_ونارت فى وظيفة 
قنصل عام .عير جاسوساً من أخطر نجواسيسه لههد د أغزو فرنسى جديد ». 
وهذا الجاسوس هو «ما تيو دى لسبس »> ؛ والد فردينائد قر لأسي 
أن المركة القومية التى تز»ها جمر مكرم وه على أشدها » وأنه يقف فى 
الجانب الآخر قلة من البكوات الإليك الحونة من أمثال الألق » سملو 
لحساب الإيجليز » وعهدون لاحتلال اجليزى , 
بوتظاهر دي لسبس الأب بتأييد المركة الوطنية ومصادقة زمائها 
حق خدعهم ومكن ادخيل ألباق دسه علييم » وهو مد على » تاجو 
المباك سابقا . وندل الومائق التاريخية التى تكشف عن نشاط جواسيس. 


فرنسا وسفراكها أدى الناب المال ع أندى ى لسبي الأب » ٠‏ 0 هو الذى. 


خدع العاقاء_وغرر مهم ة فاطم انوا لحمد على » ومن جهة أخرى ٠‏ ممحت. 
رشاوى فرنسا فى القسطائطينية حتى انول السلطان العماق على إرادة الشعب. 
الفرى» ق الظاشر + وقيق تسين افتشيل الألباق :اق اشطتنته فرئسا: 
لنفسها والياً على مصر .- 


وحاولت اتجلترا أن تقوم حركة مضضادة » فأقلمت عمارتها اياه 
الأسكندرية » فى شهر مارش سنة 18٠7‏ » ولكن الشمب الصرى 
الباسل » دق طبول المهاد ؛ وسارت جوع الشعب على الأقدام من القاهرة 
ومن كل مكان » حتى التتى الجاهدون البواسل بالقراصنة » وسحةوا حملة 
:2 وصالوري ا ل حاترا : 
007 وآنة ذلك البمرث البلنية الى 000 عل إلى 
فرنسا » واستخدامه الخبراء والهندسين وغيرثم فى مختلفوظائف المسكومة 
من فرننا ٠‏ ونحث ستار هذه الهضة حقق مد على سياسة بيتها فرنسا » 
مسترشدة بتقارير الءلماء الرافقين للحملة ؛ لطم الزعامة الدينية وحاها من 
اليدان » ونكل بعمر مكرم وصديه ؛ وكان الفرض من ذلك » ألاتقوم 
فى مصر مستقبلا حركة مقاومة وطنية صادرة عن تفكير إسلائى وشعور 
ديتى * وكان ذلك بمهيدا لجلات المرابين الى غزت مصر ؛ على'بد خلفاء 
جمد على ٠‏ ومن جهة أخرى »كان فل الرجل الريض ومحطيم دولة الحلافة 
الإسلامية الشغل الشاغل للسياسة الأوروبية » وقد جردوا قوات حمد على 
حتى وصات إلى أهواب القسطنطينية واستعملوا مد على فى سحق الحركة 
الوهابية التى لم نكن مذهباً دينياً بقدر ماكانت تسكتيلا المسامين للوقوف 
على أساس من العقيدة سداً منيماً دون الصليبية الجديدة التى دقت أنواب 
الشرق الإسلاى منذ لة وناارت على مصر . 

وكل ذلك كان عهيدا لا بد منه لتحقيق مشروع القئاة » يحت 


ل 


ستار عمارة الأرض ؛ وحب الدنية الأوروبية ِ 
[انانانا 


_طرح مشروع السويس على بساط البحث وامخذت الخطوات العملية 
اللتدفيك 2 » في أيام جمدعل» وظهر أفاق استمارى ايجليزى »يقال له «واجهورن6 
وهو 52 المثال الذى أنامه دى لسبسس .فم يمد عدينة ور 'وفيق » وقام 
هذا الأفاق بشكليف .من شركة الهند الاستعارية برحلة للمقارنة بين طريق 
الكاب وطريق السويس ٠‏ 

ووقتشد ذ شهدت أوروبا ثورة صناعية لا عهد لها مها من قبل 6 إسبب 
الإجتداء إلى قوة البيخار » ويقول « السير آرتولد ولسون وهو ممن أرخوا ' 
.لقنا الموبسي «إن تمد علي قد وضع فى سنة 11 مشر وعالمفر قناء تصل 
القاهرة بالسويس» . وغير ريخ ما | زعمه الؤرخونمن أنهةل «أنا لاأريدأن 
أفتح عل مصر بسفورا آخر ؛ داعا المحيخ أن قنصل اححَلترَا الى كان 
يرقب نشاط الفرنسيين باعمام بالغ » هو الذى قال لحمد على : أتريد أنتفتح. 
على مصر بسفورا آخر ؟ 4 

وقد استخدم عمد على المندش الفرقمى:9 ليتان دى بلفون 4 لمذا 
الشروع » وتأخر تنفيذه يسبب المطاً المندس الذى وقم فيه مؤلاء إذ خيل 
لحم أن مستوى البحرين . عفان وأن إلقناة قد تنسببف غرق الدلتا * 


ْ وفى عصر مد على » ظهرت فى فرنسا جاعة.2 سانت سيمونيان 4 


التى ألفت جعية ميت مجممية الدراسات الخاصة قبا الببوين ؛ وقد 


م 0 0 

لأوفدت الجاعة الذ كورة إلى بلاط تمد على بعثة برئاسة القس « انفتان »6 
.وهذه البمثة بقيت مجهز لمشروع طية أربم سنوات من سنة .هما 
إلى سنة لا*.1ا ء ومما كتبه هذا القس فى سنة 184٠+‏ : 


. : « ومن الخطأ البين أن تعتبر المسألة الشرقية يحرد أمس يشغل « الفكر 


الأورد لى ؟ وينبئى أن عكون الرة ا كثر من أوروق ليدرك هذه السألة .' 


.ولأننا نمأم السألة بمقلية أوروبية ول نفل إلا الغىء القليل منذ احتلالنا 
لاحزائر من أجل هذا اندفعت الدباوماسية الأوروبية وزجت بنفسم ا 
فى صراع بين تمد على وبين السلطان » ومن أجل هذا ترى فرنسا ظفرت 
عركز حسن متأئرة بالفريزة ونبل الشعور ؟ ولبكن فرنسا جانبت فى ذلك 
بعد النظر - ظ ظ 

«على أنفرنسا تبدومتراجعة وهى تفعل ذلك إذعانا لضرورة تفرضها 
.علينا السماء فى العصر الذى نعيش فيه ؛ وهى ضرورة استعمار الغرب لبلاد 
الشرق . وسيكون من حق الذنعارشتهم فرنسا أن يقولوا لحاء ألم تسبقينا 
أنت بنزوك للحزائر ؟ ؛ أ تشى قدمك قبا فوق أرض أفريقيا ؟ ٠‏ 


«وما الذي تريده انحلترا ؟ الطريق إلى المتد ‏ عبر السويس اونا 


.أوالاثنين 5 | إذا أمكن ذ ذلك ٠‏ وما الذى تريده روسيا؟ الطريق إلى الحئد 
من اميا الصثرى وبلاد العنجم وكاول والحق أن هذين امطليين مبديان 
القرن الاسم عشر إلى اتمال الثنرق بالغرب ؛ مثليما فى ذلك مثل رحلة 


سوك كرليض يا فاسكودى جاما من خيث كونهما قد أثاحتا 


لاجم سس 


لأوربا أن تبسط نفوذها عاليا فى عصور خلت ٠‏ 

«على الروس إذن أن تحتلوا القسطنطينية وعلى الانجليز أن محتاوا 
الاسكندرية ! وليس يقتصر واجبنا عن تأييد ااروس والانجليز فهذا قضاء 
كا يقول دين السامين ؟ بل ينبغى أن نساثم مع أولئك وهؤلاء ؛ وتلك 
إرادة الله ما يمير الدين المسيحى »6 . 

ولا أدل على التآعس والتعصبمن رسالة أخرى كتها القس 2 انفنتان» 

الآنف الذذكرء لأخحد جوآسيسه فق مصر ةوقال فها : 

«إنى أشمر اليوم أن لى وجها سياسيا يجب أن يطل على بلاهالشرق 4 
ويقينى أنك تشاطرف هذا الشمور ! ! وها أنا ذا أبعث إليك » وأنت تشعر 
ا ات تقم فها والتى تنظر 
إلى أود! من شاطىء البحر الأبيض التوسط 

«أبءث إليك برغياق رجاء أن تعمل على حةيقها » ما استطعت إلى ذلك 
سبيلا ؛ وعليك بكمان الأمس كضرورة يقتضها الوالجب أن علينا أن نجمل 
من مصر » تلك العجوز الشمطاء طريةًا يمل أوربا لهند والصبن ٠‏ وبعدئذ 
نشق طريقاً آخر فى بها ٠‏ ومعنى هذا أننا نضم أحد قدمينا على مهر الثيل » 
والأخر' ف نيت المقدس ؛ وتصل بدنا الفنى إلى مكة 3 والأخرى تأمس, 
روما متكثة فوق بإريس فاع أن السدويس لم فى مركز حياتنا وكفاحنا . ٠‏ فق 
السويس سوق تحقق مشروعا طانا اننظره ورهن على أنارجال... 

« وبهمنى عتدما أصل إِليِكَ أن أجد أنك بدت فى تفيذ الخطة» . 


وكتب إلى صديق له » وهوفى طريقه إلى مصر فى 8؟ أغسطس, 
س؛ة ما شول ٠‏ 

« إننى مسافر باسديق ” -٠‏ ؛ وأنك لتء م أ سأقلع إلى الأسكندرية ؛ 
أماالذى لا تعلمه فهوأننا ررد أن ا بلق أرض 
مصر »© وهى تلك الأرض الحرمة بذ كريايها» الفتية بما توحى من آمال » 
أنها الأرض التى يقف فها محد الأقدمين » ومحاول العالم الجديد أن بمنى 
قوتها ليصل إلى ياب الستقبل » وهو إذ يحاول ذلك يبعث فنها الياة ولا حمل 
إلها اموت » وهدفه الحصول عل الثْراْ لاسفك الدماء ٠.١‏ تريد أن تعير 
الصحراء التى تفصل البحرين » وأن ثم الدراسات التى بدأت وقت لتنا 
على مصر ؛ لتميل أنسويس بالبحر الأبيش » وبذلك نصل اند بأوريا . 
وتلك خلاصة البرنامج الذى من أجله تسافر بعثتنا . 

. ووسائل التنفيذ بعضها نظرى » والأخرملى ؛ فهى رسوماتوخرائط 

ومقايسات » يعةبها تطبيق ما نسطره على صحائف الديباج ٠‏ | 

«وأما الأولى » فأنت تعرف المسلات التى تربطنا ينفر من البندسين 
من خريجى مدرسة الهندسة المليا فى مختلف الفروع ؛ فى الكبارى. 
والحسور ' والناجم » والبحرية » والجغرافيا ' وغير ذلك ٠‏ 

«ويمن نعتمد على سواعد ميزها أعصاب رهف كنا حركت لخدمة بنى 
الإنسان . ويفضل هؤلاء ستعطى للعام مانا يطمثنه إلى إخلاصنا » 
ومتدرئنا وكفايتنا » وأنا على يقين بأننا حمل أمانة مشر وع شوف تصفق, 
له أم الأرض جيمها ‏ لأنه لا محل للتحاسد حينا تمتزج الصالم » و 
الطهد والفخار مشاءا بين اليم *٠‏ 


«أما تنفيذ الشروع ' فيمتمد على رأس الال . وهو إما أن يكون 
را وإما جماعيا “ والحل الأول ميسر فها إذا فهمت اتحلترا أن علمها أن 
تقذف فما بين البحرين عبلغ من الال » لتحصل بعديذ على منافع حسيدة 
والحل الثانى كن إذا ما قامت بين ذوى التيحان فى أوريا محالفة ترعاها 
آراء سياسية ثاقبة » لا حائفة للها النفمة ققط : والحل الجاعى ؛ فها 
اعتقد أمر محتمل ٠٠ ٠‏ فما يبدو من أيجاهات الملوك » ومطال الشعوب» 
:ودقة الركز الذى .وجدفيه بمضها ؛ حتى لأكاد أرىمؤكراً أوروبياً وشك 
أن ينعقد ؛ بل أشعر أن رقاع الدعوة إلى هذا المؤمر قد أعدت . ومن فوق 
500 حولها ذوو التيجان سوف بوقع غقد الشركة" الذى سيكون 
عظم الشأن عا برجى من وزاله ولا قيمة لما يقتضيه من تضحياتلا نذ كر 
متى دفمت كل دولة نصيبها » وسيكون هذا المقداحدثاً تاريخياً خطيراً » 
حليه إمضاءات ملكية * قد تكووق بدابة الأمر مئزهة عن ٠‏ الغرض . 
دقلت لك » أن واجب اتجلترا أن :: تفهم أن علها أن يجمل من السويس 
صفقة حسنة لحا ؛ ومم ذَلك » تادر إلى الذم ن أن هذا التاجر الكبير خطر 
.ريحب أن يحسبي له حساب ٠ ٠‏ علي أننا إذا محررنا من ن الاقياد للمسلحة 
.الوطنية ' بل والمصالح الأورسةسزى أناهقد أعد اتجلترا لهذا الستقبل :-. 
م 
وقد أخفقت يثة سات سيمونيان » فى مصر ويامت بقشل فريع٠‏ 
.ولكتها ما لبثت أن _جددت_نشاطها فى سنة 184١‏ إذ بلنها أن المندسن 
“الفرنسى الذى استتخدمه خمد على واسمه « لينان دى بلفون » قد أعد فى 


8 لد 


سنة 1851 مشروعا لحفر الفناة بإلاثه تراك مع رجل اجليزى يقال له 
0 اندرسون 6 فتأسسدت جمعية الدراسات الخاصة بقناة السويس فى .» 
توقير. سنة. 1/45 وضمت خليطاً من البندسين الإبجدز والألان 
والفرنسيين :كا آزرتها بعض الغرف التجارية الأوربية ٠‏ 

وعجرد موث جمد على “ ولى الأعر ولده عباس الأول ' وكان الإجليز 
قد_وضيدوا يديم عليه بكرا .منذ كان يتلقى العلى فى يا باريس » إذْ آصطق 


صديقاً أرمنيا يالهء سمه 8 توبار بو توباريان 4 الذى عرف ى التاررييخ الصرى. 
بادم وار باشا ؛ وظهر على مسرح السياسة الصرية فى حياة تمد علتقسة+ 
1 وتبين بعا بعد ذأنه جاسو س كان يعمل لحساب الإجليز ( فاكان من عباس 
الأول إلا أنه سمل كشورة, أوبار. ا وظائف المكومة 
الصرية )أ وأحل الإتجليز محلهم ؛ ونفد مشروعاً مضادا لقئاة ارس 
وهو مشروع سكة حدد يد ؛' من الاسكتدرية. إلى القاغرة إلى السويس 
يستعاض به عن مشروع القناة “ ويكون احتكاراً لشركة امجليزيةفتحتفظ 
إتجلترا بسيطرتها على طريق الشرق وتحول دون تحقيق أطماع فرنسا . 
ما أنثم المطمن الاسكتدرية إلىالقاهر إلا وقد ديرالفرنسيون مؤ ا ّ 
اغتيال عباس الأول ببنهاء وولى الأمر جمد سعيد فى سنة 1804 » فسنحته 
9 لفرديناندادى لسبس 6 الفرسة التى كان ببست لما فى حياة خمد على > 
واستطاع أن يظفر من مد سعيد »© بغرمان ”٠‏ الوقير سنة نما الذى 
0 نكية أمابث معن ف الع وأوثميا فق فى مشكلات' بعيدة الدى 
'وأتاحت للاستعمار أن يلقى بقبضته على قارتى اسبا وأفرشا بأسرما ٠‏ 


القضرابرابع 


فرديناند دى لسبس 


رزئت الإنسانية فى القرن التاسم عشر بأخطر أفاق عرفه التارييخ » 

قد ولد فرديناند دى لسبس عدينة فرساى فى 19 'وقبر سنة .218٠6‏ 

' .وفوقت كان الفتتم والاستعمار أنشودة فرنساءوهوينحدرمن أسرة إتجليزية 

عاجرت من اسكوتلاندا فى القرن الاسى عشر > واستقرت فى فرنسا 

.مشتغلة. بالقرصنة بضعة قرون ©» وأم فرديناند أسبانية اها دك لت 

دى جريفنيه» * فكان الرجل مزيجاً من دماء غريبة » وكان ثمرة مغاعرات 

.وكر وفر» فلدا ترعرع لم يعرف الضمير سبيلا |ليه ؛ بلكان. نبوغه يتجلى 

فى محاولة الوصول إلى أهدافه من كل طريق واستعمال أقذر الأسلحة 

ول يتاق الثامر الجبار شيئاً من الدراسة المالية من أى نوع كان » 

. ول يتعلم الحندسة قط » بل اشتغل بالسلك القنصلى »فى وقت كان القناصل 

٠‏ يستخدمون أبناءهم » وكاناالتثيبل القنصلى جاسوسية » لا أ كثر 
ولا أقل . 

وقد أشرنا إلى « مانيو © واد فرديتائد القى ذس عمد علب على 


- 


تالحر كله الوطنية الصرية » ونقل ماتيو من مصن قبيل مواد ولده الأفاق » 
«واستعمات فرنسا قنصلا فى مرا كثن » هد لغزو الجزائر فى سنة »185٠‏ 
.ركان معه ولده وكان هذا الأخير فى مهل خياته فى السلكالقنصلى فأظهر 
فى التخسس راعة ولمب دوراً خطيرا فى :مزعة الجزائر ٠‏ فبادرت حكومة 
غرنسا بتعيينه ناب فنصل فى بلاط مد على فى أوائل سنة 5 187 » وهو 
:مناه السادسة والعشرين من عمره * 


واستطاع الغامر الذى متذ اليوم الأول أن يستولى على قلب مد على » 
.ذلك لأنه ابن ارجسل الذى بدين له حمد على بمرشه وعحده » ولأنه مزيج 
.من دماء سكسونية فرنسية أسباننية ء وكان وسما ؛ وكان ذ كيا » وكان 
محدثاً بإرعاً يجذب القلوب بحسن هندامه وذكاله المتوقد » وقد أغرم, ركوب 
'الخيل حتى صار ددرها على المدو والسباق » وقد لقى فى بيت حمد على 
غلاماً مترهل البدن » عليه أمارات الففلة والغباء » وهو الأمير دسعيد » 
فاتفق مع والده على أن يمهد له بهذأ اللام لهذب . بل له ويربيه ترسة 
رياشية ٠‏ وشاءت الأقدار أن يتسلط على حسد تمد سعيد وعقله مند ذلك 
“الثاريخ ؛ وى رسائل دى لسبس إلى عشيقانه وبالأخص جاه مدام 
<٠‏ دى لأمال 6 قصص مثيرة عن الطريقة التى سلكها الشيطان الفرنسى. 
ويد في وراد سه تسد واسيواء: ينيراك التنملة التوسة + 
-والشقراوات الفاتنات من بئات الجالية الفرئسية من كانت تتالف مهن 
-حلقات الرقض والجون فى :لك القنصلية ٠‏ 


وى صيف سنة 1878 » كان قد سافر دى لسبس إلى باريس فى عطلة 
قصيرة فالتقى يابنة الأرملة الفاتنة مدام دى لامال » وكان زوجها من كبار 
الحامه مين الفرنسيين وقد نوف عنها وهى شابة » وكان لما صالون يتتخلف إليه 
كيار الساسة الأور سين » وقد .دلف دى لسبس إلى هذا الصالون واقترن. 
بالفتاةالصغيرة » التى مانت فى سن مبكرةّتاركة له أمها الأرملةالشابة وهذه 
الأخيرة كانت بيت القصيد فى تلك السلة » صلة غرام ونفوذسيامى استعمله 
دى لسبس قبا بعد حيما سنحت له الفرصة ٠‏ ظ 

ومن أعحب الصادفات أبضا » أن دى لبس كان عت بصلة قرابة 

من ناحية أمه الأسبانية للامبراطورة أوجيد لق الى اق مخطوبة له قبل 
زواجهاا لأمبراطور نابليو ن الثالث » وهذه الأمبراطورة اعبت هى الأخرى 
دوراً خطيراً ؛ فى مأساة قناة السويس ٠‏ 

وفى الوقت الذى قضاه جاعة سانت سيمونيان ممصر جرياً وراء 
مشروع قناة السويس ؛ كانوا يترددون » على القنصاية الفرنسية »؛ ومن 
هتاكان اتصال دى لسبس بالمثيروع وسعطوه على الجهود الفتية التى يذلا 
هؤلاء . 

وقد طرد دى لسبس من خدمة السلك السيامى الفرنسى أثر نضاحج 
زسيت اله وعر وزير مفوض ف روما سنة -4ماء وظل طريداً 6 أن 
تبوأ محمد سعيد إره مصر » فلعب دوره الخطير ٠‏ 


* 2ه 


ع 

قرأ دى لسبس خبر تعيين مد سعيد فى الصحف الفرنسية » وهو 
معبى نترمم قصر ريق مملوك لاته مدام دىلاما فأمرع إلىبارس حيث 
التق بأوجينى » الامبراطورة التى أغرم مها وأغرمت به» قبل أن تلبس تاج 
فرنسا» وأسر إلها بأنه مسافر إلى مصر ليحقق حلا داعب رأش فرنسا 
بضعة قرون » ويرجو أن يحصل على امتياز لحفر فناة فىيرزخ السويس فعلها 
أن تكون على أنم أهبة » ى يتدخل الامبراطور ويضغ جاهه ونفوذه 
فى خدمة هذا الشروع الذى لابد أن يترتب عليه تغيير محرى التاريخ » 
والتق بمدام دى لامال » وأوساها بأن تكون مستمدة لبذل الجهود لدى 
متير نيخ وغيره من ساسة أوربا الكبار الذي نكانوا يترددون على صالونتلك 
الحسناء » وذهب من فوزه إلى ججعية الدراسات الخاأصة يقناة السويس 
ليطلب من القس انفتتان توكيلا وتفويضا مخولانه الحصول على الامتياز 
لساب العية المذ كورة . 

وبعث إلى صديق صباه؛ وعريذه ممد سعيد بكتاب يقول فيه إنه 
لا يكتنى بالنهنثة بالبريد * ومبمه أن محضر بشخمه إلى مسر ليقدم الهنثة 
. لسعيد؛ قرحب به هذا الآخير . 
واستقبل دى لسبس ف الاسكندرية استقبالا رسيا وقد ارتدى 
ظ ذلك الأفاق حلثه التى كان يستءملها وهو وزير مفوض ؛ ورصع صدره 
' بالقياشين » وقصفت له المداقع فى عرض البحر * فى.وم/ وشير سنة1804» 
| واستضافه مد سعيد بقصر النزهة ٠‏ 


(م ‏ " قناة السويس )- 


ومنذ أول وهلة » اتصل دى لسبس برحال البطانة والحاشية ليقف منهم 
على مزاج عمد سعيك وميوله 6 بعد أن صار واليا على مصسر 0 فأذهموه أنه 
منرم بالفروسية نواق للثناء والدح . واسطحب سعيد ضيفه إلى الصحراء 
الغرمة لشاهدة مناورات الخريف ؛ وى صبيحة .وم ١6‏ 'وقبرسنةغ 4186 
وأثناء تلك التاورات ركيدى لسبس جوادا عربيا أصيلاء وراحيقفزبه من 
كتبان إلى كثيان*وقام يألمابمهاوا نيةجعلتالبطانةتبدىمزبدا/من الايجاب 
وتقول لولى النعم : « يا أفندينا هذا فارس عظيم ويستحق منك العطف 
: والتشجيع »6 ٠‏ وفرح سعيد بضيفه ودعاه لجلسة أخوية يستمتمان فا 
وراح يقرأ منها على مد سعيد عبارات تشبع غروره وكبرياءه » قثلا له 
ما قيمة الفراعنة الذين شيدوا الأهرام وهىلاتعدو أن تكون مقارار اليم 
إنما العمل الحاك » العمل الذى برقم صاحبه إلى عنان السماء ويكفل له أ كبر 
حد فى تارجم الانسان » هو شق قناة صل البحرين وتكون أداة نشر 
الحضارةوالعرفان » وتيسير المجج إلى بيت اللهالحر ام لجميع المسلمين ؛ولوشقت 
هذه القناة فإن الدول لا عكن أن تسمخ لأية دولة بأن يكون لها فى مصر 
نفوذ ؛ حت لا تنفرد بفائدة القناة وإنما ستكفل جاعة الدول سيادة مصر 
امنا 2( وتصيمح القنأة مصدر عر وعن ورخاء لشءب مصر ل ولد الامير 
الذى شق القناة فى سجل الجد أبد الأبدن 
قراءة الورقة » قال له : « تستطيع أن تعتمد علينا وقد قبلت مشروعك 6 . 


ل 


ول يكن والى مصر يدرك أنه هذا القبول حفر قبْرا لنفسه أولا » ولصر 
جعد ذلك مدة قرن من الزمان ٠‏ . 

وتحن نترك لفردينا نددى لسبس وسف شعوره فى تلك اللحْلة الفاسلة 
فى تاريعم العالم وقد سجله فى كتاب أرسله على الفور » فى اليوم التالى إلى 
انه مدام دى لامال ؛ وقال فيه مانصه : 

«يبدأ المسكر حوه > ويعلن النسيم العليل عن قرب انبلاج الصبح 
>قاد يثنات ملق عل تعزارة المبد وعين رف ماجول #وانتدت اشنة 
ذهبية تتير الأفق فأرى ااشرق عن عيتى صاف السماء » والغرب عن يسارى 
قكنتقه سحب وتعاوه ظامات . 

«وعلى غير انتظار أرى فى السماء قوس قرح » تسطم فية ألوان زأهية 
ورتكز مهايتاه على مشارق الأرض ومغارمها . وأشهد أن قلى قد دق 
دقات سريعة وقوية إذ رأى فى ذلك القوس دليلا على دنو اللحظة التى يتم 
فها اتصال الغرب بالشرق والعالم بعضه ببعض بنجاح مشروعى . ويأق 
إلى الوالى فيعاوننى على المروج من حيط أحلاى ويحى أحدنا الآخر بتحية 
المبباح متصاخين على الطريقة الفرنسية . 

«والآن دقت الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين وقد تناول الوالى وجبة 
الإفطار قبل السير » وسأتناول وجبتى مع ذى الفقار يشا ٠‏ وحيمًا أنصرف 
من حضرة الوالى * أريد أن أقرر له أن جواده كان فى أول أيام رحلتى 
سباق من الطراز الأول ؛ وبعد أن أقوم بتحيته فأعدو مسرعا واقفزمنفوق ' 


لس ]اسم لمم 


الكثبان حتى أصل إلى خيمتى ٠‏ ستجدىن فى هذا الاندفاع خفة » ولسكنى 
قد يكون ذلك من أسباب ظفرى بتأييد بطانة الوالى لمشروعى وهو تأبيد 
لايد منه٠إن‏ الصباط العظام الذين قاسعونى طمام الإفطار قد اطنبوا فى الثناه 
على ولاخظت أن جرأف رفعت من شأق عندثم .درجة كبيرة ٠‏ 

وق الناعة اللا شه مه اقل مير الترم وأمزة اليد 
الوالى ؛ متخطيا الحاجز الذى كلمت عنه ؟ والوالى با د انع لقا 
فيأخذتى من ندى » ويظل ممسكا مها ب بعض الوقت » ويجلسبنى على اريكته 
إلى جواره . وكنا فزادى » وف لخم نافذة سغيرة سمحت لى أن أمتع ناظرىه 
برؤيه الشمس تغرب » وقدرأينها تشرق فى الصباح فأشعر بالطماثينة والهدوه 
يغمرانى فى لحظة أردت أن أنحدث عن مشروع حامم فى مستقبل حياتى .. 
وتتمثل فى ذهنى دراستى وخواطرى عن القناة التى تصل بين البحرين > 
ولا بداحُلنى شك فى إمكان تنفيذ هذا الشروع » حتى إن تقلت إاى, 
ويقينى إلى قلب الأمير . عرضت مشروعى» من غير أن أدخل فالتفاسيل 
مبيئا النقط والأسانيد التى تيا مذ كرق التى كان فى وسعى أن أناوها 
على مسامع الأمير من أوها إلى آخرها ٠‏ 

«وكان محمد سعيد يصغى إلى شرخى بانتباه زائد ٠‏ ورجوته إن كات 
فى شك من هذا الأمر أنيراجمنى» 

« وقد أبدى لى بذ كائه » بعض ملاحظات أجبته علها إجابات مقنمة 
فقال لى فى الختام : 


جد ا امت 


إلى مقتنع » وإلى قبلتمشروعك ؟ وسنشتغل بأمره » فها تبقى من 
(لرحلة » ونبحث وسائل التنفيد » إله مشروع مفهوم ؟ وق وسعك أن 
تعتمد على' © . 

وروى الأستاذ الياس الأبولى بقية الرواية فقال عن سعيد : . 

م استدعى قواده ؛ وقفض لين مادار بينه وبين صديقه دىلسبس 
من السكلام وسأهم رأيهخ ؛ فتذّكروا مارأوا من فروسية ذلك الفرنساوى ٠‏ 

« ولا كانت عقليهم تقربهم ‏ كقول دى لسبس عيته » إلى تقدير 
درجل بحسن ركوب الخيل ويجيد الوئب قوق الكثيان والحفر »أ كثر 
منها إلى تقدير رجل عالم متل » فإنهم فتحوا أعبنهم » واشمة» للدلالة . 
على فهمهم » وهزوا رءوسهم مراراً » للدلالة على استحسانمهم » وقلوا 
فإجاع بعدم جواز رفض طلب يقدمه مثل ذلك الصديق ٠‏ كثبتت موافقتهم 
سعيدأق جمله ) ٠‏ 


د تج د 


استمر اركب على ظهور الجناد أياما » وبلغ القاهرة فى 0" نوقير سنة 
864 » وتوحه دى لسبس إلى دار لينان دى بلفون ليزف إليه البشرئه 
فتعانق الاثنان إذ حقق حل فرنسا . 

وج.م سعيد قناصل الدول فى القلمة فى "+٠‏ نوقير سنة 1868 ء وراح 
يناو علهم نصوص فرمان ذلك اليوم الشئوم ؛ وأشارى صدر الفرمان إلى 
السب الذى من أجله قبل الشروع فقال : 


مالس له 


« حيت أن صديةنا مسيو فرديناند دى لسبس قد لفت نظرنا إله 
الفوائد التى تعود على مصر ء من توصيل البحر الأبيض المتوسط بالبحر 
الأحر بوساطة طريق ملاحى للبواخر الكبرى » وأخيرنا عن إمكان 
تسكوين شركة لهذا الغرض من أممحاب رءوس الأموال فى ججيع الدول 4 
فقد قيلنا الفكرة التى عرضها علينا ؛ وأعطيناه وجب هذا تفويضًا خاصةً 
لإنشاء وإدارة شركة ءالية » لفر يرزخ السويس » واستغلال قناة بيثه 
البحرين » وله أن يباشر أو يسند إلى غيره جيم الأشذال والبانى اللازمة 
ذلك على أن تدفع الشركة إلى الأعالى » وقبل البدء فى الأعمال » ٠‏ جيم 
التعويضات » فى حالة تزع ملكية أملا كهم للمصلحة العامة » وذلك 
كله فى الحدود وطبقا للشروط والالنزامات المينة فى البنود التالية © : 
والمجيب أن عنم الالتزام لشركة لم تكن قد تأسست » فى حين 
أن الشركة ششكن مشتوى لا يكس خا قبل مولن 6 وعدا ما نين 
سبباً للطمن ببطلإن عقد الالتزام ٠‏ وقد عين البند الأول مهمة الشركة» 
وهى « حفر قناة ببرزخالسويس ؛ واستغلال طريق صال للملاحةالكنرى» 
وإنشاء مد خلين كافيين أحدهما على البحر الأبيض المتوسط 2 والأخر على 
البحر الأحر » وإنشاء ميناء أو ميناثين ونص البند الثالك على أن أجل 
الامتياز تسعة وتسعوزعاماتبتدىء من وم افتتاح قناة البحرين . واحتفظت 
المكومة الصرءة لنقسها بنسبة ٠6‏ ثلا من صافى الأرباح ' وركت 
لمساهمين 75 ,| ' و ').٠١‏ للنؤسسين وهم الذين يكونون قد أدواخدمات. 
وقاموا بدراسات ساعدت على يجاح فكرة القناة وتحقيقها بشرط أن بعينه 


والى مصصرأسعاءثمفىفرمان تال» » ول حدث قط أن عين الوالى أسماء عؤلاء. 

وتَضمن الفرمان نصوضا جائرة خصوص الأرائى اللازمة كف القناة 
وترك تعيبها للمهندس الفرنسى لينان دى بئفون ».وكان الأمركذلك بالنسبة 
لترعة المياه الحاوة . 

ولكن صدر الفرمان معلا على موافقة السلطانالعماى » وكان وقتئذ 
أداة طيمة فى يد الساسة الاجليز » وثم أولثك الذي أفزعهم نبا الفرمان » 
وقد استهدف دى لسبس لبلة الجليزية » شتها لندن» ى تقثل الشروع » 
فى مهده » ولكن دون ذلك التكتل الأوروبى الشربْ بتعصب صليى 
أراد بأى تمن أن يشق قناة تبدد بها أؤروبا شمل' المسهين وتقفى على 
دواتهم القضاء المبرم . ْ 


لبان 


دى لسيس يقتل محمد سعيد 


ظفر دى لسبس من صاحبه عبلغ ماثمة ألف من الجنيهات هب ةيستمين. 
ع فى أمخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على موافقة السلطان الممالى » 
ذلك لأن دى لسبسكان قد حغبر إلى مسر خالى الوفاض » لاتحمل غير 
شابه فنحه سعيد ذلك امبم كدفمة أولى » كا تمطف عليه بتفتيش الوادى 
. الذى تبلغ مساحته خسة عشر ألفا من الأفدنة ٠‏ 

وسافر دى لسبس إلى القسطنطينية فوجد الطريق ملم) » إذ عينت 
أحليرا لورد 2 استرافورد دى ريدكلايف» » سغير! لما هناك » حمل الأفاق 
الفرنسى على العودة ممق حنين ٠‏ ويقول سير آرنولدولسون « إن اتجلترا ل 
يفتبا أنها استعمرث المند يوساطة نفر هن التجار» حصلوا فى بادىء الأمر 
عل امتيازات تجارية » وأراض » ثم انميت امتيازاتهم إلى استمار » فلا 
قطيق انجلترا أن ترى الرواة تتسكرر بعينها فى مصر على أبدى الفرنسيين 
حت ستار امتياز تناه السويس . 

وسافر دى لسبس إلى باريس فى مايو سئة 1١866‏ ؛ ليحد العون من, 
لدن الامبراطورة أوجينى وزوجها نابليو نالثالك» وقد وضموا نحت تصرفه 


حملطة حكومة فرنسا ٠‏ ولسكن وقف اللورد بامرستون رئيس وزراء احلترا 
عبددا بالويل والثبور » فرأى دى لسبس أن يةتتحم عرين الأسد » وسافر 
:إلى لندن وطبع منشورات باللغة الاجلزية تبين تفاصيل مشر وعه؛ووجهها 
بإ البرلان الايجليزى وإلى شركة الهند البررطانية وأصماب الناجم والغرف 
النتجارية وحار مدينة لنيدن وإلى مدبرى البنوك والمؤسسات الصتاعية 
وأصحاب مصاع الآلات والتجار الذين يتعاملون مع أسترانا وستتافورة 
«ومدراس وكلسكتا وبومباى وسار المستعمرات البريطانية طالبا من هؤلاء 
المونة والتأبيد مؤكدا لهم أن اتجلترا سس ستجنى أ كثر منغيرهائمارااشروع 
وبه تستطيع أن تضمرى لاستممارها فى أسيا الدوام والبقاء » ولكن 
بالرستون أحاب على هذه الدعابة بلفت نظر حكومة فرنسا إلى أن هذا 
العمل يعرض علاقات البلددن للمطر شديد » ونادى الشعب الانجليزى عن 
بكرة أبيه فى البرلان وخارجه مطالبا بطرد هذا الأفاق المالمى والضرب 
عله 

ولكن الأفاق لم يستسل لتلك الجلات » بل عاد إلى مصر يبحمل فرمانا 
آخر أعذته وزارة خارجية فرنسا وهو فرمان © ينار سْنة 1885 الذئ 
دسه على محمد سميد وظفر بتوقيمه ومن شأنه إنشاء دولة فرنسية على شقة 
من أرض فصر كتذ من .ولاق الدكرور إلى حيث تقع مديئة نور سعيد» 
دمن غاء أن هرا لمتوهن ذلك الفرمان الفظيم فليرجم لا كتبناء فى المزء 
الاول من مؤلفنا 2 كتاة السويس ومشكلامها العاصرة.» * 

واستعان دى لسبس محاته الحمستاء مدام دى لامال » وسخرها عا 


. تملك الرأة من أسلحة وإغراء فى الاتصال بالكونت متيرنيخ وغيره من, 
ساسة أورويا وساسة فرنسا لتأبيد دى لسبس ومعارضة امجلترا . وحاوله 
وساطة تلك الرأة أن يدس المسألة على مؤعر باريس الذى اجتمع فى سنة 
6 إثر حرب القرم ؛ ولكن ميترنيخ ذكرأنها مسألة داخلية» لاشأنه 
لما بالمتمرات الدولية . 


لي انا 


عمل الا لز لل للضعْط على سعيد ؛ بكل ما أووامنقوة م( فتلق الهد.دات 
من الأستانة ؛ اي ا 
حاسوسا استخدمه الأفاق الفرنى من زمن بعيد » وهو قنصل هولاندا 
فى مصر ‏ روبزنير 6 > وكان دى لسبس من سعيد عثابة الوسيط من المنوم. 
التناطسى ؛ يكفى أن يلقاه فيوجهه كا بريد * 

وقد استمان دى لسبس فبا استعان به للحد من عدوان اتجلتر| ينفود 
اليابا بيوس التاسم 3 إذ كتب إليه ى " إريل سنئة /اهم! قائلا : 

« إن بعثات مبشرينا التفانية إعانا وشحاعة » سترى غزوامها 
الميمونة لبلاد السلمين مسددة الحطى مهذا الاتصال الجديد » وليسمة ماهو 
أحسن من القناة فى نشر السيحية » فبارك اليابا الشروع وروج له وكتل 
من أَجِله ساسة أورويا وملوكها . وحدث أن ثارت الحند فى سنة 18817 » 
الورة دوك در كا تا هناك » واستمرت الثورة عامين » فبدأت اتحلترا 
تشمر بأن القناة تفيدها فى سرعة إرسال حلاتها التأديبية إلى بلاد الحند > 


وهو ماكان ينهها إليه دى لسبس فى دداياته » فخّفت حدةالشئط الامجليزى 
التى لولاها لم عزل مد سعيد ؛ والثايت أن السلطان العمانى كان قدأرسل 
ارجتين إحداها اتجليزية والأخرى عمانية إلى الإسكندرية فى سنة ١881‏ 
للقمض على محمد سعيد »ول تفلم هذه الحاولة ٠‏ 

مفى دى لسبس فى طريقه » وطرحت أسهم شركة قناة السويس. 
للا كتئاب فى لك وشبر 21864 فكانت قامة المكتتبين من مختلف الدولك 


كالآنى : 
فرنسا 1را١”؟‏ سهمأ 
بلحيكا لفق سهما 
الدانيمرك ١‏ اسع 
“نابول ج: 3 سهمأ 
بلاد الامبراطورءة العمانية /ااقركة سهما' 
روما ٠‏ 6 سهمأ 
الأرامى النتخفضة #د» ‏ سهما 
البرتمال 0 أسهم 
روسيا 18 مهما 
ونس #الاذ سهما 
سمونت ١"86‏ سهما . 
سوسرا د سسهما 
وسكانا هن سهمأ 


واحتفظ عقدار 5٠5رهه‏ سهما لتباع فى اتجلترا والعسا وروسيا 
والولايات التحدة الأصريكية ؛ ولا بارت هذه الأسبم فرض دى لسبس 
على مصر مشتراها » حتى بلغ مموع ما اشترته مصر من الأسهم بنسبة 
٠ 5‏ وحدد رأس امال بمبلغ مائتى مليون من الفرنكات » وذلك على 
أساس تقرير لجنئة المهندسين التى قامت بدراسة المشزوع . 

وألف دى لسبس مجلس إدارة اجتمع لأول ممة فى فى +7 ديسمير سنة 
مهما ) و كتين إلى سعيد يعلنه أن الشركة قد تأسدت » واستشار الوالى 
علائة من كبار رجال القانون الفرنسيين وهم « أوديأون بأرو 6“ و«ديفور» 
و «جول فار » » فأ كدواله أن تكوين الشركة ياطل من النا 
القانونية . وكان سميد قد لا لذ الفتوى لأن مهديده بالعزل قد أصابه 
باشمحلال جسده الضخم . ولا التق بدى لسبس » قال لمذا الأخير» وهو 
يحاوره : 2 أنظر ثيانى » وقد اتسمتء انظرى أصابى امزال بسبب مله 
.وهديدم لى . ..٠‏ ومع ذلك فإ استفتى محامين مم رجالك ؛ ولا استفى 
:رجا وكان الفقهاء الفرنسيون قد رأوا أن تأسيس الشركة قبل موافقة 
السلطان حمل باطل قانونا 6 ٠‏ 


أول معول يدق فى قلب مصر 


استقبات مصر ربيعا مشئوما فى سنة 186868 ؛ ققد عاد دى لسوس 


من بارس » وتوجه إلى ليج الفرم! ومعه بع ضأصحابه » بدعوى أنهيقضى 


ل هة د 


هناك وم ثم النسم » وى صبيحة ووم الاثنين 8؟ من ابريلسنة ١864‏ 0 
مل معولا » ودقه.قى قلي مصر قائلا : 

« اسم شركة قناة السويس البحرنة ( ول يقل بامم الله ) وتنفيذا . 
لقرارات تحلس إذارتها » نضرب أول معول فى هذه الأرض » ليفتم بابْه 
الشرق لتحارة الغرب وحضارة الغرب 6 

ودقت العاول الأخرى على الفور » فقامت الدنيا وقسدت » وكتب 
دى لسبس إلى وزير خارجية فرنسا . فى أول ونيو ستة 1809 » يقول : 
« إن الضجة التى أثارها فى العالم أول معول ضريناه فى بور سعيد » لتدقم 
ممتمدى اجلترا فى القسطنطينية ؛ وأخشى أن يحالفهالتوفيق » لاستعداء 
الباب العالى ضدحمد سعيد» وذلك لأننا بدأنا أعمال القناة دون المصولعلى 
موافقة السلطان الرسمية ٠‏ وهؤلاء العملاء يعمرضون على الماب الءالي صدافة 
ايملترا » لطرد أحد ولانهالحار جين عليه» ما فماواضد محمد على ىسنة .184٠‏ 
تلك هى العاومات التى حمبل علها والى مصر من مصادر موثوق بها ؛ 
ولهذا تساوره المخاوف الشديدة ... بل لقد بلغ المال بقنصل اجلترا » أنه. 
سلله فى شهر مارس الاضى مذكرة مكنوية وأشارفها لخطر النفوذ الفرنسى 
غلى مصر ٠‏ وعزز القنصل هذه الذ كرة بتصريح شفوى أ لقاه على سعيد باشا: 
ومفاده أنه مادام متشبثا عوقفه الودى حيال مشروع القناة » فإنه يقاس 
عصالح أسرته . ومن هذا تتضم لك خطورة الحطة التى وضموها © 

وقد فزع محمد سعيد وخاف من نتاتج أمال الحفر فأرسل ناظر خارجيته' 


كاج د 


شريف باشا إلى دى لسبس بحم لله فى 8 .ونيو سنة 1869 مذ كرة احتتجاج 
على ابتداء جملية الحفر واستطاع شنريض باشا أن عنم مقابلة سعيد لمصديقه 
.دى لعن فَأف يضاعف من مخاوف الوالى ٠‏ 

وما يلفث النظر أن عضوا اتحليزيا عجلين إدارة الشركة ؛ واسمه 
« لابج » بمث إليدى لسبس بكتاب قال فيه إن عملية القناة نسألة مصرية 
داخلءة » لاتمتى اتجلترا أو فرنسنا أويركيا » فا على الوالى إلا السك عوقفه. 
وهذا الكلام يناقضتماما الموقف الإجراى الذى يقفه فى هذه الأيام أنطوتق 
إددن وحصابتهالاستعارية الاتجليزية الفرنسية من تأمم شركة قناة السويس!! 

مضنى شريفف تنفيذخطة سعيدوهىمنم العمالالمصربين من الاشتغال 
حفر القناة » وإصدار التمليات المشددة بنع تقل الأغذية والياء إك 
عوظفى .شر كد القناة ومالها » فتر»ت الشركة ونهددت بالإفلاس وخيبة 
الأمل. ٠‏ ْ 

ولأ دى لسبسمرة أخرى إلىنابليون الثالك: وتقابلا فى «سا نكلو» 
فى 59 أ كتوبر سنة 1865 » ودار يينهما الحديث الأنى 4 

الأمبراطور : لاذا يقف الناس جيعا شد مشروعك يا دىلسبش ؟ 

دى لسبس : مولاى » لأن الناس جيعا يظنون أنك لالريدون 
موؤٌازرتنا . 


الأمبراطور : اطمان ٠‏ وتستطيع أن تعتمد.على تمشيدى وحايىلك» . 


ولكن ماذا يحدى تأبيد امبراطور فرنسا وحايته للخطيب السايق 
للا مبراطورة » وقد أحس محمد سميد نفسه تأنه كان قد تورط فى خط 
جسم حتى أصدر أمرأ إلى مدير الدقهلية يقول فيه:. 

« اعم أنى أصدرت أمرا إلى محافظ دمياط فى هذا التاريخ »بأن بذهب 
إلى المكان الذى «وجد فيه رجال السيو فرديناند دى لسبس ويشتغل فيه 
عماله » وأن يسحب من هناكرعايا الحسكومةالصرية فقط؛ مبماكانعددهم 
وأن عنم جهرا هؤلاءمن الذهاب إلى هناك منذ الآن » و أنه إذا أراد لكشتو 
الشار إليه إعادة استخدامبهم » وطلب من الحافظ ذلك » فليرد عليه الرد 
الاسم : إننى مأمور عنم هؤلاء من الاستخدام هناك , وعليك أنت أيضا 
أن تسحب عمال مدبريتك المصريين من هناك » وأن تمنع منما ياتا » منذ 
الآن » من بريدمن أهالى مديريتك الذعاب إلى هناك للعممل٠‏ وإذا كتب 
إليك السب الذ كور فأيلئه نفس الرد الحاسم الذى أمرت محافظ دمياط أن 
رد ٠‏ 

وأبلغ من ذلك كتاب أرسله مد سميد إلى الأستانة فى ١9‏ جادى 
(الأخرة سنة 15/17 ؛ وقال فيه ما ترجته : 

« لست أتحرق شوقا لهذه القناة » كا سبق أن ذكرت لك » ولكن 
ما الحيلة ؟ ! وقد عقدت مقاولة يتوقف تنقيذها الفعلى على الإرادة السنية» 
إعتقادا منى بأن الأعى لا يصل إلى هذه الدرجة من التبقيد » وأن الشروع 
.يئال الوافقة السامية ؛ وكنت قد اعترفت لك بأنى تمجلت فى إبرام هذه 


الصفقة » ولو أنى قدرت ف البداءة أن المسألة » تصل فى نهابة الأصء إلىه 
هذه الدرجة من المتاعب » لما سمحت بالبداهة مها ولا قبللهابحال ٠‏ وقد زاد 
الطين بلة تأسيس المسيو فردينائد دى لسبس شرك » عقب عقد المقاولة 4 
وفتحه بابْ الا كتتاب فى الأسهم ؛ ومله على الإ كثار من الساهمين » 
وشروعه بعد تزدده على القسطنطينية بضع مرات ف التجارب محتجا بأن 
السألة سرف تنتعى بين .وم 0 ٠‏ وعلى هذا التحوكانت الأيام فى 
دون اتخاذ قرار حاسم مباشر فى هذا الشأن ٠ك‏ يتضح من ٠‏ الأوامرالسامية 
الصادرة من الباب العالى ؛ وما بمثنا به من الردود والأجوية ٠‏ ثم إن واجب. 
الولاء والإخلاص كان ينم عل أن أعمل على وقف عملية التحربة » 
على حو ما ورد بيانه فى الأمر السامى الصادر الآن » إلا أنىحار ومضطرب» 
ولا أقدر على الإسراع إلى وقف العملية فى هذه أأرة » خشية أن يدى, 
ذلك إلى مشكلات ؛ ورفع قضية تعويض » وفتح باب آخر هذا السبب 
لإزعاج السلطنة السنية . وقد يينت لس 1 نقا اعتراى بأنى تعحلت فى هذا 
الأمى » منذ البداية » لأنى بشر مخْطى” »؛ ومن العسير على" » أن أخرج 
نفسى عفردى من هذا الأزق » وإنما يتوقف خروجى منه على الإرادة 
السنية 41٠٠٠١‏ 

رأىسعيد أن وراء فرمانانه استمارا فارا فاه » وسيطرةأوروبية مقنعة» 
وأن شراذم الأوروبيين الذين تصيدهم دى لسبس وساتهم إلى برزخ 
السويس » ولا مخضمون لسيادة مصر بل بحتمون بالامتيازات الأجنبية 
وبسلطان القناصل وأرض مصر فى أبدهم 3 لامن أجل حفر القناة فقط » 


بليزوعونالتفاتيش ويعيثون فسادا ورأى الصريين سياط السخرة تضرمهم 
وندفنهم الأتربة التى نستخرجها معاولهم . والدولة الجديدة تظهر مسرعة 
وشكل مخيف» ونابليون الثالث» امبراطور فرنسا ومن ورائه حكومتهبرعون. 
هذا الظل الذىلم يعرف له التاريخ من قبل شببها » ومن وراء فرنا الما 
واسبانيا وروسيا وإيطاليا ؛ وفوق كل هؤلاء البابا بيوس التاسم 11 ٠‏ 
وايجلترا التى قامت عسرحية »كانت تشدد الشكير على سعيد » وتبيت. 
فى الوقت نفسه لاظفر لنفسها بقناة السويس إذا قدر لما أن نشق » وبين 
أندينا مضا بط مجلس اللوردات الإيجايزى ؛ وقد سجلت تجائب ا 
خذ مثلا جلسة 5 مابوسنة 1451 » واقرأ بيان اللورد 2 كارنافون: » 
فى مضبطة تلك الجلسة إذيقول:.. 00 
«أرى أن هذا الشروع » بوصفه تملية تجارية؛ مله الفشل » ومع ذلك 
| يتركه أصحابه » وهمنى أن أوجة نظر المجاس ونظر الحسكومة إلى أمسه 
يالغ حد الخطورة » وهو جدير بمنايتك جيماً . ومن غير حإجة للدخول 
فى تفاصيل قناة السويسس » حسبى أن أذ كر لك أن تنفيذ.هذا الشروع 
كان أمنية دامبت يال الكثيرين من الأمراء وذوىالتيجان » ولا أعرفه 
'مشروعا أجاطت به المذريات وأهاج الأحلام كشروع توصيل البحر الأبيض 
التوسط بالبحر الأخر ؛ فإنه عمل يغيد انتجارة » وينقل الحضارةٍ إلى طور 
جديد ؛ ويغيد السيحية ؛ ولكن نوجد بين الفكرة وتنفيذها ثثرة كبيرة 
« افد أثيرت شده معارضةلما طبيعة.على انب من الحطورة.؛ وأريدأن: 


(م- 4 قناة الموبس ) 


ساوهم م 


أدلع علها ٠‏ وهى معارضة لا تتممل فقط بنجاح المشروع » بل بآثاره. 
السياسية على مصر وتركيا وأورويا بوجه عام ٠.٠‏ الج ٠‏ 

إن دى لسبس وشركته ماضون فى أعمالحم » طبقا للامتياز الذى 
ظفروا به » بل أ كثر من ذلك يضمون أيديهم على رقعة من الأرض ممتدة 
من الجانبين بعرض ميلين أو ميل ونصف من كل جانب . إذن هناك شركة 
أجنبية وحكومة أجنبيةتعمل تلك الشركة لساءها » وقد يصبحانمالكين 
لمساحة واسمة تقع فى مم أرض مصر » وهذا الجزء من مصر غير منيس 
ومعنى هذا أن عملية حفر القناة » وظاهرها الغرض التجارى اللحض » 
ستصبح على عس الأيام ؛ ذات أهمية استراتيجية كبيرة ٠‏ 

« ومن المكن أن برتفع مقام دى لسبس ححق لو أنه استطاع أن يثبت ' 
أن مشروعه ذو صبنة تجارية حتة » وأنه لم حال » على أى نحو » فرض 
شروط تنم طبيعنها عن التدخل الصريحق شئون الكومة الصرية ... !! 

«إن شركة كهذه » ستصبح ظلا لمسكومة فرنساء وهذه الحكومة 
.ستعاتى صعايا من جراء هذا الموقف الذى اختاريه . لا أقول ذلك بالنسة 
لفرنسا وحدها » بل هو حك ينطبق على أى بلد أوروف وجد فى نفس 
الوشم --- وما أن اللاحة بين اتحلثرا والحند : أءم منها بين الحند وأى بلد 
آخر » فإن هذه القناة “ إذامأ استخدمناها » ستكون من غير شك أ كثر 
قائدة لاتجلئرا منها لأى بلد آخر وإن أولئك السأسة الذين أغرموا . 
بالوصول إلى مآزمهم بغض النظر عن الأساليب التى يستعملونها » يضدون 
خرنسا مهذه الكيفية فى متحدر. لا يشرفها . 


را 


وأرى أن السكومة الاتجليزية علب! تبمات لا تجيز فرض تلك 
لالسياسة فرضناً ولاتسمح مخلق تفوذ يمس من قريب أو بعيد بحياد مصر » 
.ولقد طالا انهموا بلادنا بأنها شديدة الحساسية والغيرة فن هذه الناحية ؛ 
وهى عقة فذلك؛ وإلا فإنها لن تستطيع أن محتفظ المندوتتاطويلاء ولا 
.أظن أن فرنسا » إذا ما توجهنا إليها ناسحين لما بالاستقامة » تسمح 
«لعملامه! بأن يفصحوا مما بيئنا وينها من مودة مهذه الطريقة اللتوية ٠‏ 

واستطرد عضو مجلس العموم السالف الذكر فى بيانه فقال : 

«إن الاورد بالرستونرئيس حكومة احلترا » قد أعان أنه إذا قدر لهذا 
'الشروع أن م فستكون أقل تتائجه خطرا تقطيع أوصال 3 الامبراطورية 
:العمانية 6 . 

1 قد أجاب التحدث بلسان الحسكومة الاتجايز ية على البيان المتقدم » 
فى مجلس اللوردات بهذه المبارات : 

يحب أن نسل بأن أخطارا جسيمة تد.هدفق لما الامبراطورية العماننة 
.من جراء مشروم خطيركهذاء ف مصر» يقسم الاميراطورية العهانية ومخلق 
هيئة أجنبية فى مصر تتمتع إمتيازات خاسة » ولا مخضع للدساء الوطنى » 
وتلك أخطار فظيمة لم تستطم أن مخفها حكومة جلاله « اللكة 64 + 

وقال لورد 8 وود هاوس» شمن ببانه الذى ألقاه فى مجلس اللوزدات 
بلسان المكومة الاتجليزية: ‏ 

« أن حكومة جلالة اللكة ترى من الأنس ترك الأمر لتقديز الباب 


داهم د 


العالى وهو على اتضال يوالى مصر هذا الخصوص ٠‏ والذى رجوه السكومة 
هو العدول.عن الشروع أو على الأقل أن على الغبانات للناب العالى بأل 
يتعارض الطريق القترح مع أمنه ومصالمه وألا حرم دولة أيا كانت من, 
الأنتفاع بالقتاة وخصوصا فى وقت الحرب . ومما سجلته مضبطة مجلس 
اللوردات على لسان لورد ‏ الينبرون » قوله معبرا عن سياسة الحكومة. 
الاجلزءة > وقتئذ مارجته ٠‏ 

« أنوسفورا واحداء جر علينا التاعب ؛ والشروعالدى نحن بصدده 
ليس إلا وسفورا آخريضع الفرنسيون أبدسهم عليه . وواجى أن أعلن 
من الآن أن مسعام سيبوء بالفشل» ولسكن ماذا يحدث إذا كتب لاشروم. 
الننجاح ؟ هذه القناة يستطيع الفر نسيون أن برسلوا إلى بحار الشرق. 
أسطولا فى خسة أسابيع. “ فى حين أن ذلك يتطلب مناما لا يقل ع عشرة 
أسابيم ٠‏ فى حالة الحرب يستطيع الفر نسيون أنْ ينزلوانى السويس ويقطموة 
فى مر الطريق يبننا وبين الهند ولا تستطيع مصر أن تقف على الحياد» - 


© © ها 


ولكن امجلترا على الرغم من تلك المارضة للمشروع وقفت موقف. 
التربصس الى ترك القناة تتم ودبر طريقة اخقطافها من أدى أصحابها 0 
كا كان ,موقب السلطان المماتى غاية فى النموض والتردد إزاء' تكتل 
أورويا ومعها الباياء وعلى: الرغم من الجهود التى بذلا تمد شريف لاحياولة 
يان دى سبش و تمد سعيد ) تمكن دى ليسبس أخيرا من لقاه صاحبه > 


كم سد 


ويحدث إليه فى أمس آخر لاشأن له بالقناة إذ عرض عليه أن برسل ولده 
حلومون إلى باريس لبتلقى امل نحت رناية اميراطور الفرنسيين وفرح حمد 
سعيك مهله الجاملة » وبعد أن وصل طوسون إلى باريس عاد دى لسبس لقابلة 
-#دسعيد ليقولله أن ابنك رهينة عتدثا اذأ منعت افر و لاراء» 
ويقول بعض الاقاة أن هذا الحادث كان الضربة القاضية التى نزلت على 
محمد سعيد 6 بعل أن تحلل جبده من فر ط الأزماتالتلاحقة التىسبيها القناة 
«ومناورات دى لسبس شات بعد ذلك بأيام وهو يناهز الأر بعين من جمره » 
مو بلغ نبأ نعيه في8١‏ ينابر سئة1815 إكى دى لسبسن وهو عنطقة الكفرفامتطى 
صسهوة جواد وأسر ع إلىالأسكندرية حيث وقف على ياب السجد الذى سل 
حقيه على جمان سعيد ليتقبل العزاء » وهكذا شيع الجانى ضحيته » وسترى 
تنفاسيل حوار طويل بين دى لسبس واسماعيل ٠‏ 


لقصل سارل 
اسصاعيل 


لافستطيم أن نعلل الأسباب الت حلت إسماعيل على متأوءة دى ليسبس, 
فى مشروغ القناة » ولكن يبدو أنها ترجم اموامل شخصية ؛ سببها 
الغطرسة التى اقسم مها كل من الرجلين : 

وقد يكون من هذه الأسباب أيضاً ءأن اسماعيل جلس على أريكةمصر 
مصر فى أوائل سنة +18 » وكانت انجايرا مستمرة على مناوءة الشروع». 
واستوزر اسماعيل نوبار “وباريان ؛» الذى كان يعمل لحساب السياسة 
الاتحليزية . 

وقد بدأت معارضة اسماعيل طااقة + مهاو ونان الشركة من اليد 
العاملة» فاصدر الدكريتو الأنى نصه ؛ 

« قضت إرادتنا. باتباع الأصول المرعية قدعا فى قضاء الأمال العامة 
والخاصة الممتاد إجراوٌها فى كل ءام ف مصلحة رى الأراضى » و باستخدام. 
المال الذين ينبغى تشقيلهم فى سائر الأحمال والمارات الأميرية بالأجرة '' 
القررة بين الناس » أو إجراء أمثال تلك الأ*العل طريقة القاولة٠‏ وقصارى. 
القول؛ تفضى رغبتنا السامية بعدم استخدام فرد واحد من الناس فى شىء. 


من الاحمال الأميرية والحارجية بعد ذلك على سبيل السخرة ‏ فليئفذ أمرنا 
هذا على الوجه المذكور » ٠‏ 

وحاول اسماعيل أن يقصى الشركة ؛ ويقوم على نفقات مصر بششق 
القناة » ولكنه فشل فى هذه الحاولة » وقد خلف له سافه أغلالا نحسة هى: 

١‏ - اللزام الحسكومة المصرية بتقدم أربعة أخاس المال للشؤكة 
ولو يلغ عددثم عشرين ألفاء مجددون كلا أرادت الشركة ذلك © ومهديد 
الشركة بطلى التمويض إذا ل ينف هذا الأمر. 

؟ - لك الشركة الترعة واللاحة النيلية ٠‏ 

6 تملك الشركة ملكية مطلقة » وبإلهان » ودون دفع أموالأميرية 
لجبع الأراشى غير المملوكة للأفراد» وعلكها المطلق للاراشى الى قد 
ترويها وتفلحبا » وليس عابها أ كثر من دفع أموال, أميرية بعذ مغى عشر 
منوات على حملها سالحة للزراعة . - 

: - سلطة الشركة التامة على الترعة البحرية وضفتها ؛ وتصرقها' 
دون سواها » فى توسيمها كا تريدء وفى إقامة اأبانى كا تريد » وكانت 
الحكومة المصرية ممنوعة منعا بأتا من أن تب حصونا على ضغاف الترغة 
و يكن احكومة أن تنفرد بالنظرقأمرأحد ممن يعماوزفى ورش الشركة 
ومعاملها » ويقيمون فى برزخ السويس » ولوكانوا مصمريين * 

ه - التزام الحسكومة المصرية بزع ملسكية الافراد » كا احتاجت 
الشركه إلمها لنفاذ أعالها واستغلال امتيازها ٠‏ 


لوه لم 


وسَعى تلك القيود أن الشركة دولة دانخل الدولة.! 1. استطاع اسماعيل 
أن يبرم اتفاقامم دى لسبس فى 18 مارس سنة 788 نص فى مادته 
الاولى على مايالى:: 

« تتنازل الشركة عن المق المخول لما عوجب عقود امتيازها ' فى أن 
تنثئىء بععرفبها فى القاهرة فأخذ المياه الخاص بترعتها المتفرعة من النيل وأن 
قستولى على الأرامى اللازمة لإنشاء هذه النرعة من القاهرة حتى. اتصالها 
فى الوادى برعة الوادى » ... الخ » ٠‏ 

وتعهدت المكومة بأن تنشىء المرعه الحلوة ؛ ونص على أنها مالكة 
تاه لياه الندية وهل اليل وماحة ترعة المياه العذبة . 

ولكن اسماعيل » وقد بدأ ينازل دى لسبس » قد وقع ف خطأ جسم 
إذ استوزر نوبارا » ذلك التوبار الذى وسسفه جورج إدجار بوئيه ؛ أحد 
مديرى الشركة النتحلة » هذه السارات : « كان ناد وقفا على السياسة 
البريطانية الى احتكرتة » وإ ن كان مر العسير أن نعرف إلى أى مدى وبأية 
وسيلة * ومع ذلك فا نمرفه عن ماضيه وأساليبه وثروته » كل ذلك يدل 
دلالة واضحة على أنهكان مأجورا . 

«وليس هذا بسشَدُوذ بالنسبة للوزرام الشرقيين ىمنتصف القرن الناسم 
عشر ونحن لانسةتطيع أن َ عليه بفشائل العصر الذى نميش فيه ' 


والتى.هى على الأرجح ممزوجة بالنفاق 5 ولسكن السؤال »»- ف حالة 
وبار هو : 


لكيام سه 


هل اكت 'يأرمحية والى مص ؛ وبالبالغ الطائلة النى كان يضعها : 
الوالى حت تصرفه:أم أن الحقيقة التى يدل علها ظاهر الحال» 'هن أن 
. الجنهات الابسيرلينية التقت فى جيبهبالجنهات الصرية ؟ 1 لقدوضع كفايته 
“حت تصرف الحكومة البريطانية فى لها على مشروع قناة السويس » 
ووقف ف الخانب القوى » وكان مؤمنا كل الإعان بأنه لا وجد فى الدنيا 
.شى' يعلو على مشيثة الاتجليز » وترجم صلاته بإتجلترا. إلى عصر مد 
عل ١‏ 

وتوجد وثيقة انهام أخرى للجاسوس وار وهى كتاب وجهه 
حترى ‏ بلور » سفير امجلترا فى تركياء إلى وزير خارجية اتجلترا : ورد رسل 
فى 19 ونيو سنة +185 ؛ وقال فى كتابه هذا عن أويار : 

«إنه رجل ؛ له عند واليمصرء كله مسموعة ثم إنه على جانب كبير 
من الحذق. والدهاء » فهو أصلح من عهدام إليه بالهمة 6 ٠‏ 

ألتى نوبار فى دوع امناعيل أنه يستطيع أن يحم ل الباب المالى على أتخاذ 
خطوة إيجابية للقَضاء على الالتزام وإراحة مصر من.هذاالصداع؛.وأن ذلك 
لا يتحقق إلا ,رشوة الصدور العظام ؛ واستغل الفرسصة وحصل على امال 
وسآفر فى شهر وليو 180 ء» ولكنه عاد يجر ذول الخيبة » تقال إنه 
سينقل ميدان العر كه إلى باريس حيث يقدم الرشوة لنابليون الثالك نفسه 
ولبطانته فيتخل عن دى لسبس وتموت شركة القناة » وأجّل له امماعيل 
فى المطاء 'وقال لا تدخر وسما فى يذل تتود الهمة ء وشهدت بارئيس مهائرات 


سرهم لما 


ةشوه لو دى اند ودار ا ل جنح السين » شهدت 
خصولا أخرى ألتلك السرحية ؛ وخسرت مصر اللايين التى أحذها توبار 4 
وفى سئة 1874 » ألتى فى روع امماعيل أنة يستطيع أن يطمان إلى حول 
٠‏ شعور نابليون الثالك » ويقبل تحكيمه فى التزاع » وتجنحت اللدعة واحتتكم 
أنماعيل: إذمة الأمبراطور الفرنسى » فإذا به يسى أنه قاض »2 وبتراك 
أدى لسبس نفسه كتاءةام والأسباببالاشتراك مع وزير خارجيةفرنساه 


. وصذر الحم فى > ولي سئة 1854 بإلزام مصر بأن تدفم لشركة التناة 
المبالغ الآنية : 


جنيب به 
“هر ٠كهرا‏ مقابل إعفاء الكومة من تقد الممال ٠‏ 
**<ر 74٠‏ 2 تنازل الشركة عن حق إنشاء الترعة العذية . 
ا 5 2 2 2 إدعاة ملكية الأراضى 5 
ا 


وكان هذا المبلغ يساوى.تقريبا نسف رأس مال الشركة . 

. وعلى أنقاض معس:تمائق دى لسبش وتويار» وتحالفا على الممل سوي : 
حتى يسلا مصر غنيمة للاستمار ٠‏ [ 

وعاصر هذا الإجراء الإجراى تحول فى مكز اتجليرا وسياسهاحيال 

الشروع إلى النقيض» حت أخذت على عاتقها أنتحصل هلى موافقةااسلطان, 


لساوع ا 


المماتى على حفر القناة ؛ » وتبدل موقف الآستانة ؛ وبقى امماعيل عفرده 
وقد عقد اتفاقين مع شركة القناة الأول فى يتاير سنة 1875 » والثاف. 
فى ؟” فبرابر سنة ١855‏ 

وعوجب الاتفاق الأول استردت الحكومة بعض الأراضى 3 
' استردت ترعة الياه المذبة والأمال المندسية التابمة لها والا رانهى الملحقة. 
مها ء كا اشتر شترت تفتيش الوادى عبلغ ثلاثين مليونا من الفرنكات ٠‏ 

وأما اتفاق؟؟ فبرابر سنة 1851 قهو الذى انصب علنهفرمان السلطان. 
الى الصادر فى 19 مارس سنة 1885 ' ويمد تعس ديلا وتصحبحا 
لمقد الالتزام . ش 

وأ البنود التى وردت هذا الاتفاق م ؤّكدةسيادة مصر وملكينها. 
للقناة » البند التاسع ونصه: 

« نظل القناة. البحرية وججيع ملحقائها خاشعة رقابة البوليس اللصرى 
التى تباشر فها بكامل الحرية » على حو ماتوجبه هذه الرقابة فى سائر أحاء 
ابلادتفيك شق النظام والأمن العام ونفاذ قوانين الذولة ولوانمبا ٠‏ 
ويكون للحكومة المصرية حق الرور عبن القناة البحرية فى النقط ااتىتراها: 
رو وذلك من أجل مواسلانها الماسة » ومن أجل حرية التجارة . 
ومرور الجهور» وذلك دون أن يكون الشركة حق سيل شىئ من رسوم 
المرور أو الإتاوات الْأحَرى لأى سبب من الاسباب » 


شر كن قنأة السويس ال معدلة 
شركة مصرية مساهمة تخضع للقوانين المصرية 

.وفما بلى.نصٍ البند السادس عشر من ذلك الاتفاق : . 

« عا أن الشركة العامة لقناة السويس البحرية هى شركة مصرية 
غعى خاضعة لقوانين البلاد وعادانها ٠‏ 00 

والمنازعات التى تنشأ فى مصر بين الشركة والأفراد من أبة جنسية 
كانوا » فتختص بالنصل فا الحام الصرية » تبما للا وشاع النى تقررها 
«فوانين البلاد وعاداتها . 

«وتختص الحا كالصريةبالفصل ف المنازعاتالتىقد تنشأ بين المسكومة 
(لصرية والشركة » , ويقضى فبا طبقا لآوانين البلاد الصربة » 
«والمالوالأشخاص الآخرؤنالتابمون لإدارة الشركة» بحا كو نمام ' 
الحا كم السرية ٠‏ وطبقا للقوانين الصرية: وللسماهدات » وذلك عن بيع 
:الخالفات والمنازعات التى يكون أطراقها أو أحدثم وطنيا ؛ أما إذا كان جميم 
االتتازعين من الأجانب فيقضى فبها طبقا لتواعدثم المرعية ٠‏ 

« وجميع الإعلانات والا وراق, القضائية التي توجه للشركة من أحد 
خؤى الشأن فى مصر » تسكون #انونية » متي أرسلت إلي مقر إدارة - 
الشركة بالاسكندرية © . ا 

ونص على أن الالتزام ينقضى من تلقاء نفنسه بمد.قسم وتسمين عاما 
من افتتاح القناة . 1 


إوكس 
الفلاح المصرى شق القناة دمهو ماله 


وبعد الاتفاق التقدم » انقلب اسماعيل ونحول إلى النقيض »© فمادتته 
السخرة ؛ وهوت سياطها على ظهور الأرناء وساقوهم الافامؤلفة إلي أودية 
' للوت ٠‏ فى منطقة الحفر حرومين من أبسط حتوق الإنسان » وفشت فيه 
الأوبثة » ومات ماءزيد على مائة وعشري نأ لفا م المصربينق أسوأ الظروف. 
وأقساها » وطويت عظامهم وجاجهم على ضفتى القناة » وتشهد بذلك يقاب 
المظام والجاجم الى تستخرجبا كراكات التطهير حي الآن . 

وبأموال مصر ثم حفر القناة» وتقرر افتتاحها للملاحة ى 17 توفير 
ممئة 18519 ٠.‏ 

وكان دى لسيس قد لاذ باسماعيل» كا لاذ من قبل نحن سين فأرقة 
أنه يستطيع أن بلبستاجا حقيقياء وأن ينادى به ملكامستقلا فىحفلة افتتاح 
القناة » وما عليه إلا أن مدعو الملوك وذوى التيجان ؛ وانطوت الحيلة على 
اسماعيل » فسافربنفسه إلى أورويا ٠‏ وحّزانة مص رخاوية ليدعوذوىالتيجان». ' 
واستقدم سبمة لاف ضيف على نفقة مصر منذ خروجهم من بلادثم إلى 
أن يعو دوا تخلين بالهداياء ما استضاف أوجينى أمبراطو رة فرنساءوكان 

بين الضيوف”" أمبراطور المساء ووكى عهد ايجلترا وغيرثم » وتسي تلم 

الوا فى الامماعيلية وبور سعيد ودش الجور ورقصت فرق اليالية التى 
اققضت فى انتقالها من باريس تمناغاليا » وكانتالأورا قد بنيت ومثلت فيه 


رواية عاسة ؛ وشهد الشيوف فى مصر حفلات » دومها خيال قصص ألف 
ليلة وليلة ؛ وحشدوا آلاف الفلاحين » يقفون جياءا ليصفقوا ومبتفوا اولى 
اافعم وللصيوف - ْ 

وق هذا السخب » وقبل أن تطوى الأعلام و الزينات؛ أويهغم الطمام 
الذى أ كاوه ؛ ظهر من دنهم المرانى » ومن ورائه السياسى والاستمارى» 
بتوصوبوا ختاجرثم لقاب مضر ؛ وقرروا أن يفرضوا علها الل والاستعباد» 
التسكون مصر والقناة لمم » ورح الله الشهداء !! 


الغيل بان 
اعترافهم بالجميل 
هو تخريب مصر واحتلالحا 


وقبل أن نشرح بقية الأساة » 'يطيب لنا أن تنبه القارىء إلى عدالة 
-جبار السماوات والأرض . 

تآس نابليون الثالك غلى مصر ومستقبلها » لخفر لنفسه ولعرشه عوة 
سحيقة ؛ ذلك أن امجاترا على الرغم من نحالفها مع امبراطور الفرنسيين. 
غى موضوع القناة بقيت متوجسة خيفة من شبح فرنسا فى شركة قناة 
«السويس » فدرت مؤامرة فميقت الامبواطورية الفرسنية » إذ اشتغل ‏ 
.ساسسها وجواسيسها بلباقة فى إيقاد نيران الفتنة بين بروسيا وفرنسا » 
حتى اشتملت نيران حرب سنة 40٠‏ بين البلدين وهى الحرب الت سحقت 
غها فرنسا واحتلت عاصمها يحيش برومى جبار » وسقط نابليون الثالث. 
وفرت الامبراطورة علابسن النؤم » وانكسر مود فرنسا الفقرى » فشت 
فى ركاب اتجلترا منذ ذلك التاريجخ . 

وأما فردينائد دى ليسبس ققمته مع الإنجليز ذات حلقات وقصول » 
ذلك أنه تعرض لحلاتهم الشمواء وق تأن ظفر بالامتياز » ووصفوه فى صحقهم 


جك يت 


وبرلانهم بأنه أفاق مغامر شرير » ونا افتتحت القناة انقلبت الجلة عليه 
فى لندن إلى مناء ومدح حتى استضافته اجلترا ونصبت له أقواس النصر 
ودقت له الطبول وأقامت الزينات وخطب بين يديه وليعهد اتجلترا واجتمع 
حلس العموم للحفاوة به ومنحه لقب الواطن أدينة اندن ٠‏ ثم مالبثه 
الاتجليز أنفسهم أن مكروا به » بعد أن مل احتلال مصرفى سنةهه1 4 
وقام ببنه وبهم جدل طويل بشان رسوم اللاحة فى قناة السويس وقاعدة 
قياس حمولة السفن وانتعى هذا الجدل. بتآميثم على دى ليسبس فى باريس 
وبأءدى فرنسيين » كانوا مكتتبين فى شركة أخرى أسها دى لسبس 
حفر قناة بها » فامهمه هؤلاء بالنصب والاحتيال والتزوير والرشوة » وسيق, 
إلى محكة جنايات السين التى قضت علية بالسجن خس سنوات » بعد أن 
بلغ من الممر أرذله عادر أمواله ؛ وحكت أبساً بعقوبات مماثلة 
على ولده شارل ؛ وتفذ الح على شازل الذكور » وأما دى ليسبس ققد 
أعنى من العقوبة البدنية حك محكلة النقض الفرنسية وتأيدث الإدانة وذعبه 
الرجل إلى العالم الآخر وفى بده صحيفة السوابق ؛ وانهت حباه بفضيحة 
هزت أركان الأرض . 

وأما مصر » فقد أعدوا لما الكفن ولكهال تمت ولن تموت أبدا » 

وحرى بنا أن ننبه إلى أن دى ليسيس هو الذى أوقع مصر فى مأساة 
الدبون الأجنبية » فهو الذى عقد القرض الأول لحمد سعيد فى سنة 1864 
بفائدة تتراوح بين ؟١‏ + 18 ٠].‏ ودفمه المقد قروض أخرى:» ويلنت هذه 


0 


لاه د 


القروض فى آخر أيام سعيد أحذعشر مليونا ومائة وستين ألفاً من الجدهبات 
وتتابعت فى عصر اسماعيل صفقات القروض الوهمية والفوائد الروية الى 
يحاوزت ١4‏ 0 : وكان دى لسبس سمسارا قذرا فى أ كثر تلك القروض 
وى بعضها كان يقتسم السمسرة مع نوبار نوباريان » وكل هذه القروض 
قد عقدت من أجل النفقات التى تكبدتها مصر فى قناة السويس » وقد 
تكفل أحد رحال المال الفرنسين واسمه « دارفيه 6 يبيان هذه النفقات 
فى نشرة طبعها ووزعها فى سنة 16/١‏ وفما بلى الأرقام التى سجلها ذلك 
المالى الف رتسى : 

١ر٠‏ #4كراكر؟"٠‏ فرنكا ما تكلفته مصر فى شراء نصيها من 

الأسهم حتى سنة 181/1١‏ : 

#كرهكهرةت”ره١١ا‏ فرنك الغرامةالتىفر ضهان بليون الثالث وفوامدهة 
٠٠ءره٠هر١‏ فر نكا انشاءالترعةالحلوةمنالقاعرةإلىتفتيش الوادى 
وودرءدهرء1 فرنكا عن تفتيش الوادى . 


6*درءدورة فرنكا تكاليف الحوض بالسويس ٠‏ 
-ل٠ءرة‏ لكر" فرنكا ميناء السوسن . 
رع نار فرنكا فنارات فى البحر الأبيض التوسط ٠‏ 


كار *أرهع فرنكا مشترى بعض الامتيازاتالبى كانت خولة 
للشركة > اتفاق *؟ أريل سنة1/53 
رلاة ٠رلاأامركة؟‏ من الفرنكات الجموع 8 
(م ح ه قاة السويس © 


سشااه م 


وأضاف صاحن تلك النشرة قائلا إن رحلة نوبار إلى باريس 
والقسطنطينية ونفقات حفلات الافتتاح كل.ذلك :رفم التكاليف الى تحملتها 
مصر ف القناة إلى مابزيد على أربماثة وخحسين مليونا من الفرنكات الذهب٠‏ 

وقد استفل دى ليسبس سوه الحالة الالية فى مصر أوسم استغلال » 
وحاول أن حو وجود منصر وصفها فى شركة قناة السويس © و”وطثة. 
لذلك أبرم اتفاق سنة 1815 الذى تنازل فيه عن بعض المزايا فى مقابل 
حرمان مصر من الحصول على أرباح أسهمها فى شركة القناة » لدة ريع 
قرن أى حى سنة 1854 ووقف فالجمية العمومية للمساهمين الى انمتّدت 
في بارنس فى سنة 1417/١‏ موقف:التحدى من مصر إذ حرمها من حصور 


٠ الجمية‎ 


انجلترا تتسرق أسهم مصر فى الشركة 

ترمحت اللمزانة الصرية حت وطأة تلك الضربات » والعبث والاسفاف 
الذى تورط فيه اسماعيل ؛ وأُضْحت البلاد على حافة الإفلاس » وقد رهنت 
مواردها غمانا للقروض والقوائه الروية الفاحشة » وكان علمها أن 'وى 
فى شهر ديسمير سنة ©1837 بقيمة ونات, على الخزانة مستحةة السداد وإذا ٠‏ 
ل تفمل أشهر افلاس الحكومة الضرية » فأشار الناسحون عل أمماعيل 
يأن برهن أسهم مصر فىشركة قناةالسويس وكانعددها 547ر1787 سهما' 
أى 54 ]: من جوع الأسبع ؛ وعرض إمماعيل رهنها فى فرنما مانا 
القرض جديد مقداره أربعة ملايين من الجدهات وطلب الرانون الفرنسيون 


تكائدة قدرها 14./ * - بشرط ألا بزيدالقرضعل خسين مليونامن الفرنكات 
وأن نتحصلوا مقدما على موافنة الحسكومةالفرنسية » وفى نفس الوقت كتب 
|دوارد دراقييه الرألى القم فى اريس إلى شقيقه اندرا دارفييه القيم 
فى الاسكندرية فى أوائل نوفير سنة.©187 لفاحة الواى فى أمس بيع أسهم 
.مصر ف القئاة وجرت مفاوضات مهذا الاأصسوص مع اسماعيل المفتش © 
ولكن تسرب الخير إلى السكومة الاتجيزية عن طريق سحافى اتجليزى 
خارقت إلى قنصلها بالقاهر فى ووم الثلاثاء 1١‏ نوشير سنة 141/8 قاكلة : 

« علمت حكومة جلا الملكة أن قابة مى الاليين الفرنسيين 
حرضت على الحدبو شراء أسهمه فى قناة السويس وأن الصعوبات الالية التى 
"تكتنف سموه حمل قبوله شديد الاحمال فالرجو التحقق من مبحة 
“النبا 6 . 


وتوجه القنصل ف الخال إلى نوبار يستوضحه الأمر وىمساء اليوم نفسه , 


تلق القنصل برقية حكومية بأنها تقبل شراء الأسهم بشروط ممقولة. » 
,وعت الصفقة فى 5؟ أوقير سلنة هلها ٠‏ 

. كان محلس العموم البريطانى فى عطلة » وانفرد رئيس وزراء امجلترا 
:الهودى دزرائيل باحمال السثولية وبوجه إلىبنك روتشيلد الهؤدى طاليا 
«أريعة ملابين من الجسهات وسأله البنك عن الغمان فقال انه كأة الوبر 
الأول فى ايحلترا وأعطى البنك البلغ لقاء سمسزة قدرها هر؟/' وفائدة 


سنوية قددرها .1 .' 


وبعد إتهام الصفقة قام دزرائيلى بإخطار يحلس الوزراء ٠‏ 
ولا أرادوا قسل الأسهم تبين.أن الصفقة التى تم التناقد علهس1" 
ععى ؟54رلا1 سهما وعى الأسهم التى كانت علكها مص بالفمل وتبين 
أنها تتقص ٠١4١‏ سهماً فقدت ولم يعرف سارتها» فخصم تمهامن جلد 
المن وتعهدت امحلترا بسداد 85هرلاكر؟ جنها . 
ولاكان المكومة الصرية قد ننازلت فى اتفاقية سبنة 1855 البرمة مم 
شركة القناة.عن فوائد أسهمها لمدة نس وعشران سنةتنتهى فى سنة 1844 
قفد قبات أن تدفم للحكومة البريطانية فائدة سنوية قدرها ه .|' من جوع 
قيمة الأسهم وذلك حتى سنة 1844 ؛ ومهذا حصات الحكومة الاتجليزية. 
على الأسهم محانا واستردت المبلغ الدفوع » ول يدخل هذا للم حيما دفم 
خزينة مصر بل قضته البنوك كفو اند للدون ٠‏ . 
سلت الأسهم فى صبيحة 6 وير سنة ه0ه١‏ إلى قنصل انجلترا؛ 
الى وضمها فوسبعة صناديق مصفحة > وأمرت البحرية البريطانية بإرسال. 
قطعة حرية حربية كانت قدمة من الهند إلى الاسكندرية وهى ااتى +لرت. 
الصناديق التى استقيات فى مبناء ورتسموث فى 1 ديسمير سنة 181/8 
عظاهرة بحرية وف اليوم التالى تسل الصناديق مو ظف من الحزانة البريطانية: 
وبقيت فى أقبية تلك الخزانة حتى الآن ٠‏ 
وتما هو جدير بالك كر أن الصحافة المالمية قد اهز تلهذا الحادثالحلل» 
وقالت محلة المالمين الفرنسية فى عددها الصادر فى أولد يُسمير سنةه/ل9 + ' 


« أن هذا العملسياسىممض» وهذا وجه الخطر فيه؛ فإذا لى يكن فىذاته 
:إجتلالا لصر فإنه الخطوة الأولى لهذا الاحتلال ؛ والآن وقد أصبح لامجلترا 
عمل يحتاج لأن تعطيه مائة مليون فرنك لنسوية ديونه » فلن تتركه وشأنه» 
بل ستراقب ماليته وتقرضه » وتبذل له مزيدا من الال » وستطلب منه طبعا 
مانات وتأميثات أخرى » وهكذا بمد أن كانت اتجلترا تمارض ف إنشاء 
#القناة حولت سياسّها إلى العمل لامتلاك القناة » ٠‏ 

وتلقت اتجلترا تهائىء ماوك أوروبا » وكننيجة مباشرة هذه الصفقة 
منودى بفيكتوريا امبراطورة على المند وظفر دزرائيل بلقب لوردييكونزفيلر ٠‏ 

50 مصائي مصر الالية وتدخلالسماسرة ورجال البنوك مستغلين 
ضغط الساسة ا 10 
سنة 187 مرسوما بتتحويل دين الحسكومة ودين الدائرةالسنيةإلىمايسمى 
«الدين الوحد ومقدارم 4١‏ مليونا من الجدهات الاتجليزية بفائدة قدرها 00 
«ويسدد فى 56 ستة » وخصصوا للسداد موارد المرافق البينة فى مرسوم 
.مندوق الدين »كا استصدروا مرسوما آخرى١١‏ مايو سنة 5/ا/1 بإنشاء 
-محلس أعلى للدالية يتألف من عشرة أعضاء نصفهم أجانب وعينت ابجلترا . 
٠.مندو‏ يا لحا فى صندوق الدين وتلورت الاحداثسرعة وراحأعضاءصندوق 
:لدان يتسامون موارد الدولة وبرسلونها رأسا إلى بنك اتجلترا وفرنسا ء ثم 
«مالبثوا أن شكلوا لجنة الراقبة الثنائية فى الوقت الذى قامت فيه مراقبة 
كنائية ممائلة فرضت على ونس وأخرى على القسطنطينية » وتألفت الوزارة 
«الأوروببة برئاسة ثوبار ىق 78 أغسطس سنة 4للم١‏ ©» ول يكفهم هذا بل 


هيو د 


شكلوا لجئة محقيق أوروبية رئاسة فرديناند دئ لنسسن» وسرعازما مكن 
هؤلاء من استصدار فرمان من الباب العالى فى "؟ وهو سنة ؤ/ا/١‏ مخلم. 
إمماعيل وتولية ابنه اللخائق حمد وفيق + 

وبذلك مهيا كل شىء لتحقيق الحل المنليى القديم الذى شر حتاه 
ف القسل الأؤل من هذا الكتاب وهو يتألف من شقين شقه الأول حفر 
قتاة » وشقه الثاى احتلال مصر عدر فة دولة اإرويدة يتكتل الآخرون. 
وراءها لتسكون الآناة ملكا لحا » وتحقق الشق الثانى بالاحتلال الشلمءن 
طريق قناة السويس فى وليو سنة 1845 . 

ْ مهاه 

وقبيل الاحتلال » تبين لحم أن مصر مافتئت مستحقة /.٠6‏ من. 
صافى أرباح شركة القناة؛ وذلك طبعا لا جاء بفرمان سنة 1865 » فقرروا'. 
' انتراع هذه الخصة مرى يدها بثمن بخس » درام معدودات »2 ذلك أنه 
فى ١؟‏ مارس سنة 148٠‏ اشترى بنك وى نونشي حصةال :/.٠6‏ 
لقاء مبلغ اثنين وعش رين مليونا من الفرنسكات » أى محوتمائمائة . وخسين ألفا؛ 

من الجنهات » وهذا المبلغ متأخذه مصريل دقم رأسا للمرابين الأجانب نمن. 
أقساط دونهم » وأسسس البنك المذ كور بالاشتر تراك مم ههاردى» الاجليزى 


.شرك تسمى « الشركة المدنية لاسقيفاء نسبة ال18./ من أرياح قناةالسويس, 
المخولة للحكومة المصرية 6 . 


وما زالت هنذه الشركة ختى 51 وليو سنة 1401 تقيض اللابين. 


فى كل سنة ولاجمل لما غير ذلك ونوزيم الخصص على مساها . 
# ا 0 
تإشقصة قناة السويس ئ قصة ة الدم ا 0 والمرق 
والدموع والدماء السفوكة والججاجم والعظام من حانب البلد صاحب القناة 
قسة صراع بين الخير والشر ؛ بين الحق والناطل » ومهذه القناة نببت 
أوروبا خيرات الشرق و كنوزه وخزائنه واكتوت شعوب اسيا 3 
بنار الاستعرار . 

وليس أدل على حرد الاستماريين » وخصوصا دى ليسبس من ادراك 
معاتى الشرف والروءة من الحيانة والغدر والثآمر على مصر وإحتلالها 
من ناحية القَنامٌ * ١‏ 

والثايت أن عرانى عقد فى أواخر بوليو سنة ؟هها 2 عسكريا 
لانظر فى أمر القئاة » فقرر المجاس ضرورة تعطيلها » حتى يعجز الجيشى 
الامجللزى من الوصول إلى شاطها الغربى ٠‏ ولا عل دى ليسبس بهذا القرار 
اتصل يعرالى وأل عليه ألا ينفذه » وأرق له يقول : 

0 يستحيل على الاجليز أن يدخلوا القناة »وأتخدع عرانىيهذه البرقية 
ول يصغ لنصاح اخوانه انين أ كدوا له أن دى ليسيس إنما بعر به » ولا 
أن وصلث البوارج الاجليزية إلى بور سعيد » استمر دى ليسبس فى خدامم 
عرانى » وكتب له يقول : 

هلا تسل عملااما لسد قنالى ء فاتى هنا » ولا مخش شيئا من هذه 


ل 9 مه 


الناحية فسوف لا يتزل جندى اتجليزى واحد » وأنا السثول عن كل 
ذلك » ٠‏ ش 
وكان دى ليسي دائم الاتصال بعرانى» وكان يلق فى روعه أن القناة 
طريقحر للملاحة العالمية » وإنها منطقة حياد ولا جوز فيها الأعمال الحربية» 
ولايستطيع الاتجايز أن يعرضوا أنقسهم لسخط الدول باحتلال القناة » وإذا 
قام عراان بأى عمل من شأنه تعطيل الملاحة فى القناة » فان العالم كله سوقه 
يقف ضده . ٠‏ 
وقد كتب قتصل انحلترا بالاسكندرية » إلى حكومته تقريرا عن نشاط 
' دى ليسبس حاء فيه : 
« حصل دى ليسبس من عرانى على وعد بأن حزية اللاحة للتتجارة 
الانجليزية ه ستكون مكفولة فى القناة ٠‏ والحقيقة أن هذا الوعد الذىسدر 
عن الدكتاتور الصرى - الذى كان الجيع مدحونتساحه وحسن مزاياه - 
إنماكان لأغراض خاسة برى إلمها » وذلك أنه لانرى أمامه إلا طريقين لخلة 
عسكرية » تسكون القاهرة هدةا لما والأول يبدأ من الاسكتبرية وأ قير 
ورشيد » ثم يقيع فرع النيل الذى يصب عند رشيد ويمنترق الدلتا » وهى 
منطقة تشغاها شبكة ملبدة من الةنوات » وتغطما الياة ءادة فصل الصيف 
بسبب فيضان النيل » والطريق الثانى برتكز على قناة السويس » ومنها 
مسير الجدش الباجم إلى مدينة الزقازيق عحاذاة ترعة الياة المذبة التى تفذى 
الاسماعيلية أو يمخترق الصحراء متتحها نحو القاهرة مباشرة . 


لس يي م 


« وقد ركز عرانى الجزء الأ كبر من جنوده فى كفر الدوار ٠‏ ولو 
إستطاع أن يجمل انحلترا هتنم عن استخدام القناة »- كقاعدة لعمليانها 
الحربية بحجة أنه هو نفسه قد احترم حياد القناة » فانه يتفادى تقسم جيشهة 
و تحص الحرب فى منطقة ذات مداخل وعرة 2 وقد عنى من قبل بتحصين 
عرأ كرهفها ٠.٠‏ وليس من المكن عقلا أن يطلب من انجلترا الحد من 
وسائل العمل لديها » فإن ذلك يزيد من تخاطرالجلة ؛ ولا تستطيع انجلترا 
أن محترم <ياد القناة » فانه لم يتقرر فى معاهدة دولية » وإن يكن ذاتفائدة 
من غير شك 6 : 

ومن أسف أن عرانفى قد أعمل نصاتح رفاقه فنجحت خيانة دى ليسبس 
واحتل الانحليز القناة وكسبوا معركة التل الكبير واحثلوا عاصمة .مصر 
فى ١4‏ سبتمير سنة 14415 ٠»‏ 

وكتب أحد ساسة فرنسا » واسمه « جون لمون 4 فى أول وفير 
سنة 18/5 مقالا حاء فبه : ُ 

« ضاعت مصر بالنسبة لفر نسأ وللتقوذ الفرسى » منذ اليوم الذى شق ' 
فيه ».ذلك الرجل » الذى يصفونه بالفرنسى الأعظم * قناة السويس ٠‏ 

«ولقدطألا حارب الا نجليز هذا الشروع بكل ما أوثوا من قوة ؛ فسخر 
منه اللورد بالرستون ؛ وهو ذلك السيامى الذى تيلور فيه التعصب 
| الانجليزى البفيض » وقد يدث عهتدسين إلىمصر ومنهم « استيفنسون 6 
الذى أعلن أن الشروع مستحيل تنفيذه ... وقالت انجلترا لنفسها » بوم 


أن فتحث قناة السويس » يجب أن تكون القناة لى © !! . 
ش ىا اننا 

وهكذا كوفئت معر » على أ كبر عمل قدمته أمة من الأمم إلى الحضارةة 
فى ماضى الأيام وحاضرها » كوفئت مصر بمدوان أثيم ؛ استمر إلى أن تم. 
الحلاء على بد الرئيس ججال عيد الناصص. فى 18 نونيو سنة 6 »2 هذأ' 
العدوان الذى أبت الجاعة الدولية أن تع عدا عاذ أحارت حدي 
الجاعة .منظات دولية » وماك دولية » تقول أن هذا المدوان » أفسد 
الحياة فى مصر »كا كان من أثم أسباب الحرؤب الملمية والجازر البشرية ». 
وان تذوق الانسانية طم الأمن وتنجو من الحوف وتترك صناعة الأسلحة 
لتصنم الخبز والدواء » إلا إذا حررت قناه السويس » ووضعت بلا قيد ولا" 
شرط نحت سلطان البلد صاحب القناة » وهو مصر وقد محقق ذلك بحمدااقه 
ق56 ووليو سنة 165 ٠‏ ْ 


استعار بريطانى تحت شعار شركة قناة السويس 

حرست المكومة الإئجليزية إر احتلالها لمصر ء على إلقاء قبضتها على 
شرك قناة السويس » جل من تلك الشركة الصرية الساهمة ٠‏ لونا 
جديدا من ألوان شر ت الاستمار » وغطاء مخى وجه الحلترا وأنيامبا 
وتخالها . 

وكان منصوصا فى عقد الالتزام على أن يكون مقر الشركة الرئيسى 
فى مدينة الاسكندرية ؛ وصر حلا بأن تفتح مكتيا إداريا فى باريس لاتتحاوز. 
مبمته الاتصال بالعملاء ؛ ولكن نحت ضغط الحوادث والاضطرابات. 
السياسية والالية التى منيت مها مصر » إثر افتتاح قناة السويس ابتلع 
الكتب الإدارى اختصاصض ل ارئيسى ول يفتتح هذا الركز 
فى مصر فقط ٠‏ 

وكان يبا أن بدخل شزكة قتاة السويس » من وراء ظهر الدولة التى 
تحمل جنسينها » وهى معسر فى مفاوضات مباشرة مع حكومة اتجلترا وتيرم. 
مم وززر خارجيتها لورد جرانفيل اتفاقا فى ١‏ نوفير سنة 1447 وكلن من. 


ك١‏ 7 ل 


شأن هذا الانفاق وض الشركة مباشرة نحت وصاءة حكومة انجلتراوفرصت 
السكومة الأخيرة على الشركة أن تنشى” مكتبا للها بلندن وهذا الكتب هو 
الذى قام بالإدارة الفعلية لشئون تلك الشركة و كذلك أنشأت الحسكومة 
البريطانية فى لندن لحنة معتها اللجنة الاستشارية لقناءه السويس, وأصبحت 
الشركة جهازا تيبا دضع لوزارة الستعمرات البريطانية فى بعض ت#واحى 
نشاطه وق نواح أخرى لوزارة الحارجية الجريطانية ؛ وقد وجهورد جرانفيل 
إلى الأعضاء الايجليز فى بحلس إدارةالشركة فى ١١‏ ينار سنة 884 1كتابا 
هذا نصه : 

حضرات ْ ظ 

« درست حكومة جلالة اللكة الشروط القترحة لإدارة شركة قناة 
:السووس الستقبلة وهى الشروط التى تم الاتفاق عللها بين نحاد أسحمابالسفن 
التجارية التى تتخر مم الشرق وبين السيو دى ليسبس ٠‏ 

« وهذه الشروط تقم فىاثنتى عشرة مادة» وسيترت على تنفيذهااحصول 
بريطانيا على مايا كبيرة جدا من حيث اللاحة والتجارة أيًا . 

« على أنه » فها بتملق بالادة الأولى من الانفاق الشار إليه ؛ والخاص 
بنشسكيل لنة تقوم بإسداء النمج للشركة * لإجراء التحسينات اللازمة 
اهديب حركة المرور فإن حكومة جلالة انلكة ؛ ترى أن يضاف إلى أعضاء 
اللجنةرجال من ذوى الخبرة فى الحركة اللاحية فى القناة وهؤلاءالرجال زر شحهم 


امكوية البروطانية ٠‏ 


2 ورى حكومة جلالة الل كذلكء أنأعضاء مجلس الإدارةال رسعيين 
الذين تعينهم مجلس إدارة شركة قناة السويس » يج بأن يكونوا فالوقت 
نقسه أعضاء فى الاجنة الاستشارية المنوه عّها فى الادة الثالثة . 
قنأة السوس 2( وى هذه الصفة صاحبة مصبلعدة قى ادارة القنأة ؛ فإنها 
تعتبر الاتفاق الشارإليه خلا مر ضيا » لامهاء الحلافات متى نشبت بين الشركة 
وجملائها » ومفهوم من الاتفاق أن النقطتين السالفتى الذكر لن تكوتا 
موصّع خلاف ؛بل وضُعناحدا فاصلا لل شكلاتالتى نشبت؛ وسيضمن الاتفاق. 
حسل الإدارة ومصلحة التحارة العالية : 

«وقد صرحتا لك بإرسالصورة من هذهالبرقيةإىالسيو دى لسيس 6©م 

«مر ائفيل » 
( وزر خارجية بريطانيا ): 


وم تكتف حكومة انجلئرا بذلك التنظم » وإعا سلطت نفوذها على. 
دولاب الشركة الفني وبالأخص على قسم اللاحة الذى عينت فيه بع ضرحال. 
البحرية البريطانية ,كا قامت حكومة اتجلترا بنفسها ابتداء من سنة #ثل/1 
وضع نرامج الإصلاح والتحسين فى القناة'» كا لو كانت القناة جزءا من 
بريطانيا وليست جزءا لايتجزأ من مصر . 

واستغلت ا تجلترا مسكزها الاستثناق فى معصر » وقد كيلتها بأغلال. 


الاحتلال » وحصلت من الحتكومة الصرية علىاتفاقاتعدة أأرمت لسلحة 
-شركة قناة السويس » ومن هذه الانفاقات التى كان يصوغها المستشار المالى 
الاجلزى للحكومة المصرية الانفاق الذى وقمه من الحكومة رئيس النظار 
' نوبار وباريانق١؟‏ ديسمبرسنة 1885 وهو الاتفا قالذىدست فيهعبارات 
تننافر مع طبنيعة جمل الشركة ومس فى المنميم سيادة مصرعلها كالقول أن 
القناة قد شقت لصالح الشعوب النتفعة بالملاحة فها ؛ والادعاء بأن الشركة 
حمات تضحات ضخمة ة وأعطت السهيلات لاملاحة العالية وعوجب ذلك 
الاتفاق اغتصبت الشركة مزددا من الأراضى الى سيق أن اعترفت بأنها 
:غير لازمة لأعمالالقناة وكانتقد حصلت من الحمكومة الصرية على تمونض . 
فرضه نا بليون الثالث لما استردت المتكومة أراضها » وقد رخص للشركة 
بأن ندر مكتب التلغرف عدن القناة وأعفيت فى ظل الاحتلال من الضريبة 
على المبائى » وأصصبحت الشركة هى الني ترخص للحسكومة الصرية بقطم 
الأرض اللازمة لصالح البريد والصالح الكومية حسب ماتعينه الشركة 
لا ماتعيته الحسكومة صاحبة السيادة على البلاد.» وكانت الشركة قد سيرت 
قاطرات بخارية من ور سعيد إلى الامناعيلية فألفتها وطفت الحكومة 
الصرية بأن تنشى” شبكة خطوط حدددية بين الامماعيلية وور سعيد ؛ تمد 
من شين لاوط سكلك تحديد الحكومة الصرية » ولكن بلغ التبجح 
بالششركة أن تدعى أنها مالكة تلك المطوط والحطات وأن يد الكومة 
علها عارشة » ثم أأرمت فظل الاحتلال أيضًا انفاقات خاصة بالمنطقةاخركية 
وا لنطقة ألحرة فى ور سعيد » و استردت الإعفاء الخرك الذى سبق أرف 


هيا د 


تنازات عنه فى سنئة 1855 مقابل حرمان الكو مة المصرية من أرياح 
'أسهمها مدة 5؟ عاما ثم استردت ذلك الإعفاء فى ظل الاحتلال 
بغير مقابل . 

وكانت الشركة تعقد اتفاقاتها مع الحكومة الحتلة أى أن اجلتراكانت 
تتعاقد مع نفسها بكثرة وبإسراف حتى عقدت عدة اتفاقات فى أسبوع 


.واحد ٠‏ 
حاولة مد الامتياز 


مارت الشركة بالاتفاقات التى أبرمتها دولة فى داخل الدولة وأضافت 
:إن امتيازها امتيازات أخرى متعددة فى مدن القناة كلها فتقوم بالسائل 
البلدية وحتكر مرفق المياه ومرفق الإنارة بلتدير السلخانات والحبانات 
'.وتشرف على الحدائق العامة وتبيع الأراضى أواع ل عدوها ا باعت : معظم 
«.الأراضى التىأنثئئت علبها مختلفالمسا كن والغمارات فىمدينتى الاسماعيلية 
وو لور معيد وقبضت أعانها . 

ولأظهرت ونور عر و رمارة النفورله مصطف يكامل» تصدى ' 
نما الاحتلال » واستطاع أن يطفىء جذوها أو يخمدها بعد مرت زعيمها 
.فى فبرار سنة 1104 ؛ وشهدت مصر ى تلك الفيرة ونا حديدا من 
':ألوان السياسة الاستعإرية تواضعوا على تسمينها بسياسة الوفاق التى لها 
'.معه من لندث امعتمد البزيطان الاون جورست ٠‏ وعندكد وجد الاوردجراى 


لولم سدم 


وزير خارحية ايجلترا أن الرولة لمن لأن بمد أجل امتياز قناةالسويس 
أربمين عاما تكفى لاقضاء عل ىكل أمل فى استقلال مصر » ووضم بنفسة 
مشروعا لهذا الغرض نص فيهعل مد امتياز الشركة إلى١‏ "؟ديسميرسنة8 7٠6٠‏ 
وكان فى وسع الحسكومةالمصرية التى يسيطرعليها الاحتلالأن و قم الاتفاق. 
دون أن ترجع للجممية العمومية؛ تلك الجمية ال ىكانت برمانا هزيلا لدرأى. 
استشارى ققط . ولكن النفور له تمد فريد تمكن من الحصول على نسخه 
من ذلك الاتفاق قبل نوقيعه ونشرها فى ميفة الاواء فى ؟ أ كتوير 
سنة 1484 ول على مشروع الائفاق ملة شعواء وألب الرأى العام شد 
الحدبو عبا سالثاتى وألتمد فريدنى طلب: عرض الاتفاقءلى اجإنعية العمومية 
وتساءل مهذا الحمصوص بعض أعضاء مجلس العموم فى جلسة 4 وير 
سنة 15 فقرر السير إدوارد جراى أن اللوضشوع سيعرض على الجمية 
العمومية وأن المستشار الالى البريطائى قد أ كد لوزارة الخارجية البريطانية 
بأنه ليس ثمة خوف من عرضه على تلك الجعية» والشىء الذى لميذ كره جراى 
مماورد فى تقرير الستشار امالى البريطانى أنه قد تم الاتفاق مع أخنا الرؤراء 
المصريين وهو المنفور له سعد زغلول عل تباشرئه انلام ويد 
الجمية العمومية . 

ولم تستطع بريطانيا أن تالح الموشوع فى على الكتان » يسبب اليقظة 
اشرو الرطوى الللاه واست السأف ونظة متأ السائن فى اتات 
اللسرية » وقد انءقدت امجميةالعمومية فى ؟ فبرار سنة 191١‏ وحضرالخدبو 


عباس حلى الثالى بنفسه وقدم المشروع ببيان قال فيه : 

«دعوناك لأخذ أي فىاتفاق يراد عقده مع شركة قناة السويس 
فإن هذه الشركة قد عرضت على حكومتنا منذ سنة امتداد أجل امتيازها » 
وبمد الخاارات الطوبلة » أمكن الوصول إلى المشروع الطروح أمامى » 
وقد عتم أن حكومتنا مجمة الرأي على قبوله » والفرض من اجماء؟ هو 
البحث فما إذا كان من مصاحتنا مد أجل الامتياز أربمين سنة على. شرط 
اقتسام الأرباح فى هذه المدة بين السكومة والشركه مناصفة » وفى مقابل 
إعطاء الشركة نصف الأرباح عن المدة الجديدة تدفع لاخزينة الصرية مبالغ 
عن الستين سنة الباقية تقريبا من مدة الامتياز الحالى » وقد قدر هذه القيمة 
بعد البحث الدقين » أشخاص من ذوى الخيرة الواسعة فى الشثون الالية 
وحم رون أنه إذا <صلت الوافقة علىالتمديلات » تسكون القائدة الى تنالها 
مصر موجبة لعام الرضا وأن ذلك غاية مايصح طابه من الشركة . 

« ولا مخفا أن هذه السألة ليست من السائل التى يقضى القانون 
أذ رأى الجعية العمومية فيها » ولكن نظراً لأمميتها الاستثنائية بالنسبة 
إلى الجيل الحاضر والأجيال الآتية » قرر مجلس النظار ألا يبت فيها برأى 
قيل أن يمل أنكانت الجمية الءمومية تواقق على امقداد الامتياز » ونظار 
حكرمتنا مستعدون لاعطائك كل مائرونه لازما فىهذه المسألة من البيانات 
والإيضاحات ومحن وائقون أن كل واحد متك بشعر بالسثولية التى يتحملها 

1 (م- * قناة السويس ) 


لومم د 


أمام بلاده عند نظزه هذا. الشروع الهم ؛ والله نسأل أن بوفقنا جيماً لمافيه 
خير البلاد 6 . 

وقد يجحت الجمية فى تلك الجلسة فى تأجيل البت فى الشروع ريما 
نؤلف لجنة من ١8‏ عضواً تقوم بدراسته وكان تأليف هذه اللجنة نتيجة 
محاولة بإرعة قام مها كل من أمين الشمسى وعلى شعراوى » وشكلت الاجنة 
برئاسة الرحوم مود سلمان باشا وعضوية اسماعيل أباظة باشا وحسن 
مدكور ياشا وابراهم مساد باشا وأجمد بحني باشا وعلى شمراوى ياشا 
وتمود بك غبد الغفار وحسن ب بكرى وفتح الله بك بركات وعبدالاطيف 
يك الصوفانى وجاد بك مصطق وسعد مكرم ودياب مد سليم وأمين يك 
المارن وانماءيل أفندى كر مَِ ٠‏ واشتقال من اللجنة بعد تشكياها أربعة 
أعضاء وم : : جمد علوى باشا وأحد عفيق باشا ومرقص سميكة باشا وطلبة 
سعودى باشا ٠‏ . 

وكان كل من المرحومين: أمين الشمسى وعبداللطيف الصوفانى وإمماعيل ' 
أباظة أول الطالبين برفضٍ الشروع » وطلب امماعيل أباظة من يطرس 
غالى » رئيس النظار أن يمان بأن الحسكومة تقبل أن يكون رأى الجمية 
قطعيا وليس استشاريا فرفض بطرس غالى الاستجابة لهذا الطلي . 

ولو سارت الأمور سيرا عاديا » ا أقامت حكومة بطرسغالى الالمجليزية 
لجا ودما وزنا رأى امتعية ؟ وأن قررت رفض الشروع ؛ ولكن شابا 
مصرياتدخل فى الأمر تدخلا كان هو الخرج الوحيد لانقاذ البلاد من تللك 


مم لت 


«الكارثة وهذا الشاب الذى لانستطيع إلا أن نحي ذكراء هو الخالد الذكر 
«للكتور الصيدلى ابراهيم ناصف الوردانى . 


فى بوم ٠١‏ فبرايرسنة 19٠١‏ » وبعد|نصراف الموظفين »كان المصرى 
الأصيل ابراهم نامك الوزداق» متزينا ى فين ورارة اللقاية وح 
إذا وقع نظره على رئيس النظار أفرغ فيه رصاصه وس نفسه لحراس الأمن 
فى كثير من الشجاعة والثبات والأعان: ونم يكن الئاس قد عرفوا فى مصر 
من قبل حوادث القتل السياسى ؛ ولسكن اتجلترا وه المجرم الأول ومعها 
شرك قناة السويس ساقت مصر إلى هذا الطريقالوعر الذى لابذ منسلوكه 
إذا |ادامت اللخطوب ٠‏ 
ولا بض على الوردائى قرر صراحة أن الدافع إلى القتل ما أندفع فيه 
.بطر غالى من الخيا نات وأخصها مشروع مد أمتياز شركة قناة السويس 
لحساب الحمكومة البريطائية وكان الوردالى شابا يتدنق وطنية وكان فى 
فى الرابعة والمشرين من مره وقد درس الصيدلة فى لوزان ٠‏ 
ومن طرائف الشعر الذى نشر فى تلك الناسنة ماجاء فى قصيدة 
لاحب وطنيتى » شاعر الوطنية فى ذلك الحين وهو الشبخ على الفايانى » 
إذ قال : 
ماذا جرى فى ساحة الديوان ودوى تير الوت فى الأركان 
طلقات نار أم طمان مهتد أودت ببطرس من :يد الوزدااى 
ماذا' دفى شيخ الوزارة فاريمى “فوق الثرى:يشكو الردى ويعالى 


وبعد مصرع بطرس غاى تألقت الوزارة برئاسة عمد سعيد باشا فى 
“5 قبراير سنة 14٠١‏ وكان من بين أعضامها من وزراء بطرس غالى سمدم 
زغلول وحسين رشدى وامماعيل سرى . 

وعلى أثر مقتل بطرس غالى استقال الأمير حسين كامل من رئاسة 
الجبعية. الممومية فى / مارص سنة 149١‏ » وعين بدله مود فهمى باشا ٠‏ . 

وانمقدت الجعية فى ١؟‏ مارس سنة 1939١‏ لتناقش تقرير اللجنة الذكه 
انبى إلى رفض الشروع رمته ٠‏ 

وفى جلسة 6 أبريل برز للدفاع عن الشروع وزير المقانية سمد زغاول 
ختصدى له اسماعيل أباظه وإخوانه والقموه أحجاراً » وصؤت على الشروع 
غرفض ياجاع الأراء » فيا عدا مرقص سميكة . 

وبعد بضمة أشهر من رفض الشروع أثار أحد الأعضاء فىمجلس العموم 
وهو سير «ريس 6 الوضوع فى الجلس موجها أشد اللوم إلى وزير خارجيةة 
انجلترا الذى اعتبره متخاذلا فى موقفه من مصر والتسلم برفض الشروع». 
وأجاب جراى إجابة غامضة » فقدم استجواب 1 خبر من الكابتينه 
سانديز 6 نوقش فى 5١‏ يوليو سنة 1411١‏ »2 وهاج الستجوب وماج 
وندد بجراى وبنورست قائلا انْهما أهدرا المصالم البريطانية وقد أجابه 
جراى وزير خارجية انجلترا بهذا البيان : 

« علينا أن ننظر إلى أى موضوع خاص عن امتياز قناة السويس من .. 
زاوية الصالح البزيطانية ؛ وبحب أن محتفظ هذا البدأ وقد احتفظنا به 


هيم له 


قملا ' وهو المبدأ الممول به فحلس إدارة الشركة ٠‏ هذ اللجلس الذى يعتبر 
'الكان الطبيعى لكفالة مصالحنا ٠‏ وقد جرت يطبيمة الال » مناقشة على 
جانب من الأعمية فأولا توجد وجهه نظر الساهمين وعثلها اممرًانةالبزيطانية 
«ووجهة نظر أصحا ب السفن وقد لقيت من وزارة التجارة كل عنابة » يحب 
أن رعى هذه الصاح الكيرة وقد نالت الرعاية من حانب الحزاءة دا 
التجارة ووزارة الحارجية وهذه الوزارة تعاونت مع الادارتين سالفتى الذكر 
واستفارت أعشاء ياس إدارة شركه قناة السويس ويتمتع مديرونا فى 
مجلس إدارة الشرنك دائما بحظ موفور من علاقات انود والصداقه مم 
زملائهم أعضاء محلس إدارة الشركة الآخرين وقد أسفرت المناقثئة التى 
حارت ينهم وبين زملائهم عن أنه كان ينبغى أن لوق حكومة بلادنا 
عمد الامتياز » من وجهة نظر المصالح البريطانية . ولكن السيألة حتاج 
:إلىمزيد منالبحث والفحيص. فهنأك مسألة 6ثيلنا فى مجلس إدار ةالشركة 
وهى الممبألة التى بحثت هنا ء فى بضم سنين . وقد اهتمت بها وزارة 
«التحارة أ كبر اهمام ».وتعتر.ها صعاب جمة ٠‏ 

وهناك «مسألة مخفيض رسوم الرور ف القناة » وتللكمسائل لما أهمينها 
القسوى » ولو طرحناها على بساط البحث فى هذا الجلس » لكان من 
«الطبيعى أن نتصدى لبحث مسألة مد الامتياز » من هاتين الزاويتين ‏ 
ولكن أرى أن ال ويا » يحب أن تتصدى الكزانة ووزارة 
التجارة أبحنبها » حيها تثار مسألة مد امتياز القناة » مدة أخرى ؛ فيحتها 


يمن ناحية عضوية لس الإدارة » ورسوم المرور» ولا شك أنه حيما تصل. 
المفاوسات » بهذه الخصوص. إلى تنيجة » فسيكون هناك محال لامناقشة: 
فق هنذا الجلسء وسيكون على حكومة الستقبل » أن بحيط الجلس علنا 
بالاعتبارات التى أمات عليها إصدار تعلمات للا عضاء البريطانيين مجلس 
إدارة الشر ذة » ليصوتوا فى <انب مد الامتياز » أو عكس ذلك . 

الاومن زاوية الصالحالبريطانية » أرى أن الواجب 'يقتضينا أن نضم 
هذه المسائل فى متتاول الشركه بوساطة أعضائنا ارسميين فى يحلسن إدارتهاء. 
على أن أية حكومة ستكون مسئولة فى الستقيل » عن التملمات التى تعطى, 
للاأعضباء البريطانيين » وعن أصوامهم فى مجلس الإدارة ٠‏ 

« وأرجو أن رن 8 البيان”؛ قد ألقيت بضوءا على هذه السأله 
الشاككه » ويضعب على أى رجل » يشغل نصى أن يعالج هذه المسألهمراعيا 
وجهتى النظر» فقد حرصت على السير فى طريق مستقيم » متوخيا أن. 
أكون منصفا للمصالح الصرية » مغ عدمإغفال المصالح البريطانيه » في 
نفس الوقت.. ويعد موضوع امتياز قناة السويس » من أعقد المشكلات» ٠‏ 


خيانة أريد بها تأبيد الالتزام 
وبعد خيبة الأمل التى منيت مها بريطانيا فى شنة 15٠١‏ »2 بفضليقظة 


الزعيم لالد مد فريد » واستشباد الورداق » حاول الاحتلال بطريقة 
ملتوية اأمهيد لتأييد الالتزام ؛ ووضع اللجسكومة إلصرية > فى حالةاستحالةه' 


2018 
لا تسمح بالخلاص من الشركة الاستعارية . وامخذوا تعلة لذلك مسألة من 
النشآت عند اتهاء الالتزام .. 

ومن أخطر الاتفاقات التى أرمته! الشركة فى ظل الاحتلال » 
السكاتباتالتىتبودات بينها ؤيينالمكومة الصريةىسنتى 195١-1919‏ 
.وقت أنكانت البلاد مشذولة بثورة سئنة 1415 » فنححت الشركة 
فى اننهاز فرصة هذه الشغولية » وظفرت من ن الحسكومات الرجعية ال 
كانت تعمل لهساب الإتجليز » على حقوق » أرادت أن تثقل ما كاهل 0 
فلا ينهى الالتزام وبيان ذلك : 

أنه نص فى فرمان ٠‏ نوشير سنة 18814 » لالد فى اللند 
العاشر منه وهو : 

عند اشهاء مدة الالتزام » محل الحتكومة الصرية الشركة وتتمتم 
تجميع ما الشركة من المقوق » ددون أى تحفظ » وتستولى استيلاءا .ناما 
على القناة التى تصل بين البحرين ؛ وكذا النشات التى تسكون تابمة لها . 
ومحدد بإتفاق ودى » أو بطريق التحكيم التمويض الذى عن حلاشركة مقابل 
كرك أدواتها ومنقولانها 6 . 

ويتضح من النص المتقدم » أن الحسكومة المصرية احتفظت محتبا 
فى الاستيلاء على النشئات التى تقيمها الشركة عند اتهاء أجل الالتزام » . 
بنير مقابل. » وليس للشركة حق الطالبة بأى تمويض عنها . 

وكل ماهنالاك » أنه فما يختص بالأدوات: والهرات أى الواد النقولة 


2 للم د 


فقط » أجز الشركة أن تطلب تعويضاً عنها إذا أرادت المكومة أن 
تستولى علها وكين درفنا التمويض ء بالاتفاق الودى » أوبالاحتكام 
إلى أعل الميرة إذا لم ينم الاتفاق وديا ومفهوم أنه نص على التحكيم فى وقت 
لم تكن هناك محا ك » ولكن منذ اتفاق 197 فبرابر سنة 1835 » والنص 
فيه على خضوع الشركة للمحا 5. الصرية يكون تقدير هذا التعويض 
فى حالة عدم الاتفاق متروكا لانحا كك الصرية » التى تملك وحدها الفصل 
فى أى تزاع يقوم بين الشركة وبين المكومة. 

وف فرمان © ينار سنة 1855 وردت صينة البند الشار إليه على الوجه 
الأن : 

وهند انهاء هذه الدة » تستوى المكومة الصرية على الثناة البحرية 
. الى أنشأتمأ الشركة وعلى' شرط فى هذه الحالة ‏ |أن تنسم الحكومة 
جمييع مواد والهمات المخصصة للخدمة البحزية مهذه المنشأة وأن ندفع قيمة 
ذلك للشركة بعد تقديزه ؛ إما بالطرق الودية أو بواسطة الخيراء . 

والجديد الذى ,قحم على النص السايق » هوأن دفم قيمة المواد والمهمات 
مخصصة للخدمة البحرية » صار شرطا لاستيلاء المسكوءة على الآناة 
“للح قامها عند تهاءالالتزام؛وكان الأمرمتروكا لحض رغبة الحتكومةالصرية 
فرمان © 'وقبر سنة 18654 فنكان لما أن تستولى على الأدوات المنقولة. 
وتعوض الشركة أو تكلف الشركة ينقل أدواتها فقد تكون تلك 
الأدوات تالفة أو غير صالحة للاستعمال قتتخذ الممكومة أهبنها قبل انهاء 
الالتزام ويجهز أدوات أحسن من أدوات الشركة . 


والتسكيين القانوت لا حاء بالبئد الشار إليه هو أنه كان هتاك. وعد 
جشراء أدوات الشركة عند اتباء الالتزام والوعد بالشراء قد أنسب 
على أشياء مجهولة ولم تعرف مفرداتها ولا نوعها ولا قيمنها . 

وقد حدث مع شديد الأسن أن كانت الحكومة اللمصرية فى سى 
ولول - .2195 أ كثر استخذاءا وغفلة من خمد سعيد » وكانت 
الشركة أشد جثئعاً من دى لسبس ومستعمرى القرن التاسع عشر » ذلك 
أنه تبودات مكاتبات بين وزير الالية وشركة قناة السويس فى 55 نوفير 
سنة 1519 وفى ١1561٠١‏ فرار سنة 195٠‏ » وصدر قرار من خلس 
.الوزراء بجلسته النمقدة فى ب يناير سنة 1150 بالوافقة على المكاتبات 
التى تبودات منذ 51 توقير سنة 1519 إلى تاريخ جلسة حلس الوزراء 
الشار إلها ؛ و ىكل تلك الأوراق * نص عل أن الحسكومة تتمهد عند 
اننهاء مدة الالتزام بأن مدفم أنمان ججيع المباى الى تقيمها الشركة لسكنى 
.موظقها وعمالما ء فوق الأرض التى خصصتها الحسكومه لأغراض الالتزام 
بوذلك قياساً على ماجاء فى البند16 منفرمان © ينابر سنة 1605 » وتقدر 
:قيمة تلك المبانى بالطرق الودة » أو معرفة خبراء . 

وقد توسعت الشركة فى إقامة القصور والمارات والفيلات لسكنى 
.موظفيها فى مدن نور سعيد والاسماعيلية وبور فؤاد ونور 'وفيق » وأسرفت 
فى ذلك أعا إسراف » ليس سدالماحات إدارة القناة واستغلالها » ولكنها 
أأرادت أن تنقل ميزانية الدولة بغير رقابة علهبا وحسبك أن قلق نظرة 


جسم ملة ا سسا 


على المدن الفخمة الى أقامنها متوخية التبذير والاءسراف ٠‏ 
وحدث أن دخلت حكومة الأستاذ اراهم عبد الحادى فى مباحثاته 
مع الشركة الاشتمارية » لتسوية مسائل أسفرت عن اتفاق /امارس 
سنة 1159 » الذى سميناه باتفاق ممدوح رياض وزير التحارة والصناعة 
وتتكذ . 
وقد ورد فى تقريرى لني الالية والتجارة والصناءة لجلس الشيوخ » 
وهو التقرر الذى رفمه الممندس حسين:سرى إلىرثئيس الجلس ى؟ بونيو 
سنة 1555 ؛ مانصه : , 
': ه صدر قرار من مجلس الوزراء سنة *145 ؛ باعتبار منازل السكنى 
التى تقيمها الشركة ل تخدميها وعمالها » فى جك الآلات والمهممات ؛ الأمس. 
الى لم يكن موجوداً فى عقد الالتزام » والذى يؤدى إلى زيادة أعباء 
المكومة عند الاستلام » . 0 
وفى فقرة أخرى ورد فى التقربر المقشار إليه حت عتوان منازل السكنى 
للمال والوظفين » ما نصه : , 
«أشرنا سلفاً إلى أن محلس الوزراءسنة 14٠‏ » منح الشركة »"امتيازا 
م يكن لها من قبل » وهو الحصول على قيمه البانى القامة لسكنى الموظفين. 
والمال» عند مهاية الامتياز» قأصبحنتكالأدوات والهمات' وق هذامايلق 
على الدولة أعباء. كثيرة مستقبلاء لاحل لما » . 


« وف الاتفاق الممروض » مايقضى ,أنه ابتداء من أول ينابرسنة و1 
يجب أن تتفق الشركة مع الجسكومة مقدماء على البرنامج السنوى » لبناء 
سا كن الموظفين والمال؛ لكى تتقى التوسم فى هذه النشئآت خلال. 
السنوات السبع الأخيرة فى مدة الامتياز » . 

.« و هذا ما يخفف كثيراً من حدة قرار محلس الوزراء الأنف. 
الذكر ؛ ويعود بنا واومتأخرا إلى الوشم الأمبلى الطبيعى 6 . 

وقد اننهت حكومة عبد الحادى إلى اقرار النص الأتى فى اتفافية ممدوج: 
ا اللتى مدر يها القاثون رقم 1١‏ لسنة 1949 : 

الباب العاشر -- . نازل السكنى لهوظفين والمال . 

مادة ١؟‏ - ابتداء من أل ينابر سئة 41937 يعرض عل المكومة 
البرنامج السنوى للمسا كن التى تبنها الشركة لموظفمها وعمالها على أرض. 
منطقة الامتياز لتتمكن المكومة ٠‏ من أن تنسل هذه المبانى الجديدة » 
بالشروط المنصوص علما ؛ فىالمكائبات التبادلة ؛ بين.الشركةوالحسكومة 
يتاريخ 55 'وقبر سنة 1918 و١٠14/1‏ فبرار سنة ٠ 19٠‏ 

إن الذى جرى فى سنة ١5٠‏ كان تصرةا ممالا للمبادىء القاثونية: 
اللماصة بالمرائق العامة ء ثم إن مجلس الوزراء يكن ذا صفة مخوله أن يغير 
نصوصاً جوهرية فعقد الالتزأم الأصلى واسكن الشركة أرادت سننة 1848 
أن تصحح هذ الوشع فدست السألة على اللسكومة الصرية وذرت الرماد. 


تى الميون » إذ ترك لما الحبل على الثارب إلى سنة 1455 » تبنى كأ تريد 
:ونتوسم إلى مدى يد وإذا حلت سئة 1575 تسكون الشركة قد حبكت 
.مؤامرتها المبيتة وأرهقت الميزانية » ولو راجعنا الذكرة التى قدمتها الشركة 
#احكومة الصرية يشأن الاعفاءات اللغاة فى خط سكه حديد الامماعيلية 
وور سعيد لظهرت نية. الشركه الحبيثة .وتبين أنها كانت تتعلق مخيط 
المتكبوت وتتمسك محجج واهية » وأنها كانت محاول داكا أن نم 
المكومة أمام الأمس الواقم . 

على أن الاتفاق المتقدم قد اتسم بالبطلان للاأسباب الآنية : 

أولا - كانت تقتضى الشركة إبجارا من موظفها وعمالماعن الأندية 
*لتى يشغلونها » وبذلك تستهلك ما أنفقته قبل انهاء أجل الالتزام خسولا 
على أنمان تلك المنشئات من الحسكومه بعد ذلك يعتير أثرءاً على حساب 
(الغير وبلا سبب * ا 

" تانيات والتض التقدم مخالف ار به الممل فى المقود اليائلة التى 

تبرمها الحكومة ف عقود الأشغال العامة تستولى الحكومة ينيز مقابل 
على الأبنية'التى تقيمها الشركات لسكنى موظفيها وسمالما وتنصض على ذلك 
فى المقود ٠‏ 

ثالثاً - فى عقد الالزام ترك لاشركة نسبة سخية هن صاف الأرباح 
.وهذا الصا هو التق بعد اقتطاع مصاريف الشركة وتدخل فها أتمان 
تلك الذشئات فاقتضاء الشركة تمن .النشثات فى مهاية الالتزام كان إضافة 


لد سود 


أرباح اعتبرت فى اليزانيات بنود مصروفات » والشركة لم تأت برأسمال. 
جديد لتقيم به النشات » وإعاكانت تسخدم أموالا من إراد ااقناة نفسها. 

رابماً - أن القتاة مال عام من أموال الدولة » والرافق كلها مالعام». 
والمنشئات التى أقيمت من أجل سير هذا الرفق تمد حَكيا من الأموال. 
العامة أو ملحقة بعال عام ء ولا يمكن الزام الدولة بدفم تمن المال العام ٠‏ 

خامساً كانت إتفاقية ممدوح رياض مشوية باحراف تشريمى خطير 
0 0 ا 
لسنة 1145 »2 ونعتبر هده الاتفاقية التى كانت عرة غش وثواطوٌ ضد. 
المصلحة العامة : باطلة ولا يعمل بها » وكذلك اتفاقات سنة 1914 وسنة- 
19 كانت باطلة لأنباكانت ثمرة فش وإ كراه وتدليس ٠‏ 

سادساً -- عدم تسكافق العزامات الطرفين » فالحسكومة قد غبنت غبنا: 
فاحشا لا يتفق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة /1481 اللخاص بالعزامات.. 
المرافق, العامة والذى يعتبر دستور تلك المرّافق »'وتنص الادة الثانية منه 
على مايأ : 

« يكون مامح الالتزام » الحق فى إغادة النظر فى قوائم الأسعار » غقب. 
كل فترة زمنية * على الأسس التى محدد فى وثيقة الالتزام «6 ش 

. فقياساً على ذلك وعشيا سم روح القانون » كنا فى السنوات الماضية: 
قد طالينا الحكوءة بالحد هن أرباح الشركة النحلة » وأمان المنشات ؛وقد. 
خصت المادة "' من القانون الشار إليه على أنه لاوز أن فاو حصة 


0 


الللتزم السنوية فى صافى أرباح استثلال المرفق المام١١٠‏ / من رأس 
.أسمهلاك راص المال . ومازاد على ذلك من صاق الارياح 6 إستخدم أولا 
فى تكوين احتياطى خاص للسنوات التى تقل فيها الأرباح عن ٠١‏ //ز 
وتقف زيادة هذا ٠:‏ الاحتياطى بتى : مايواذ . يي من دأ مال 
دق حفض | الأسمادء 8 رع مامح الالتزام © 

ومن جهه 3 أخرى 4 عات المادة 6 من القانون َ 

« لماع الالتزام دائما » متى اقتضت ذلك" النفمه العامه » أن يبدل من 
.استئلاها ) . 1 

وجاءت المادة السادسة أ كثر وضوحاف تَأْييْد الممتى الذى ذهبنا إليه 
سوا : 9 إذا طرأت ظروف »لم يك كن من الستطاع نوقمها » ولايد ام 
:ألالتزام 3 أو الملتزم فمها ٠‏ وأفضت إلى الاخلال بالتوازن الالى للالتزام أو 
إلى تعديل كيانه الاقتصادى » مما كان مة درا وقت منح الالتزام » فله 
.أن يسدل وام الاسمار 0 اتن 0 0 عد 0 الرفق 
أو ملخفض الأرباح الباهظة إلى القدر المقول ٠‏ 

وقد قلنا فى الصحيفة 544 من أجرء الرابع من كتأينا «قناة السويس 
.ومشكلاتها المعاصرة . 


سس 6ه ب 


« اننا أنام أخطبوط استفحل أمره ؛.ولا مكن احلاص منه بتشذيب 
فروعه وقطم أرجله ولكن لا بد أن يستأصل جلة » وأن بزاح عن هذه 
الديار إلى غير رحمه » . 

انان 

ومن ناحيه أخرى حرصت الشركه دام و باستمرار على حرمان العنصر 
الصرى من العمل والاشتغال فى أبمالها الرئيسية » وحرمته بوجه غاص 
من إدارة قسم املاحة؛ ورسمت سياسة من شأنها أن تلتى فى روع الناس 
بأن مصر عاجزة عن إدارة حركة الملاحة فى القناة . 

وقد ثثبت أن هذه الحاولة كانت بحرد مخالطات لأنممر بمحجرد أن تسل 
أبنازها إدارة الحركة اللاحيية فور “تأميم الشركة » قد أدت عملها ببراعة 
ودقة » وسارت الملاحة رغم العواصف الى أثاروها على بحو استرعى 
إعحاب المالم كله ٠‏ 

ومما قدمنا » وغيره كثير » تدل عليه اللفات التعددة » الوجودة. 
فى دور الشركة» ودور المصاية الاستمارية. التي كانت تعمل الشركة 
الحساءها ء ثبت ماما أن الشركةلم تكن إلا حكومة انجلترافى ثوب مدثى 
وكانت هذه الحكومة من ورائها باستمرار » لتسخرالقناة ىخدمةأغراضها 
..الاستممارية . ْ 


الود التاعع 


وإخلال بريطانيا بذلك 


تملك مصر الأرض التى شقت فهما القناة وملك ضفتها الشرقية 
والثربية » ولا يشاركها غيرها فى هذه الللكية » ولا يمكن القول أن سير 
الياة فى هذه الشقة من الأرض الصرية » قد غير مركزها القانولى » فهى. 
لم مخرج قط عن حوزه الدولة المصرية وسيادمها.. 

والتسكييف الصحيح لمركز القناة فى القانون الاولى » أمها مياءداخلية 
مصرية » تسرى علها أحكام القا'ون الصرى التى تسرى على المياه 
الداخلية فهى من حيث خضوعها لسيادة ممر كالأرض ماما وكا لجان 
والأنبر والترع والبحيرات الصرية . ول حدث قط ؛ فى أيه مرحلة من 
تاريخ مصر أن توقف القانون الدولى العام عن الاعتراف بسيادة الدولة على 
قنواتها ومياهها الداخلية ولا كن أن تنقص هذه السيادة قط أوتضعف *. 
يسبب حاجة عملاء القناة للمرور فيها » ويعترف حروسيوص ٠‏ وهو الفقيه 
الهولندى الى ظهر فى القرن السادس عشر » وما زالت أراوٌه فى قانون 


لاله ب 


البحار مصدرا للفقه الدولى ٠‏ يءترف بحق ملكية الدولة للمضايق والقنوات 
والياه الداخلية ويسم بسيادتها على البحار الاقليمية أيضا » وقد نادى بهذا 
أيضا العلامة «أمريك فانتيل » فى سنة ١1/58‏ ونأ كد هذا البدأ فمماهدة 
أرنت بين حاترا وأسيانيا فى +5 مأو سنة ١551‏ ومعاهدة بين احلترا 
وفرنسا فى لا» افير سنة 17/45 ٠‏ وظهر فقهاء أميكيون ف القر نالثامن 
عشر نادوا بحق سيادة الدولة على قنوانها التى تمر بأراضها» وعلى مداخل 
هذه القنوات» وفى طليعة هؤلاء « جيمس كينيث 6 وأصدرتالحكةالمليا 
فى الولايات المتحدة الأمسيكية العديد من الأحكام الؤيدة ليدأ السيادة هذاه 
وأحدث هذه الأحكام الك الصادر فى 59 بونيو سنة/19141 ؛ فى نزاع قام 
بين حكومة الولايات التحدة وولابة كاليفورتيا ٠‏ 

وتنفيذ القرار أصدرته الجمية الممومية لعسبة الأمم فى +7 سبتمير 
ستة 1374 » انعقد فى لاهاى فى سنة 19٠‏ » مؤعر دولى لتقنين السائل 
الخاسة بالبحر الأقليمى ومسئوليات الدول مهذا الشأن وورد فى الادة الثانية 
من الشروع الذى أعدته الاجنة التى ينظر بها هذا الوضوع » أن الدولة 
قستطيع أن تباشر سيادتمها الكاملةعلى مياهها الداخليةوقنوانها ‏ وإذاكانت 
أيجلترا نفسها تدعى أن حقها على الياه الإقليمية هو حق ملكية كاملة وهى 
تلك المياه الحاذنة لشواطتها لمسافة تفاوت العرف الدولى فى تقديرها وأقلها 
لاثة أميال بحرية فن باب أولى يحب أن يمترف هذه الللكية » وبكل 
مايترتب عل ,ا للدول التى تسير بصمم إفليمها قنوات تصل بين بحرن 


(م - ؟ قناة السويس ) 


لد ةا - 


ومختلف العلماء فى بيان مببى هذه السيادة إختلافا لا مس الجوهى فمى 
فى نظر جورج سيل تفويض من الجاعة الدولة للدولة عبائرتها» وهذارأى , 
مجوح ؛ وفى نظر العلامة الفرسى « جلبرت جيدل 6 أستاذقا'ون البحاز 
اللدولى » ترجم لسلطاق الدولة على الاقلم وتعتبرالقناةكالأقلمتماما » فسيادة 
ضرعل أقناة السوديى مو كدة :لمرور القناة فى أرضها وملكية مصرلمداخل 
القتاة . 

هذا هو حك القانون الدول الذى ل يستطيع الإحخلال الاحلزى 
أن يثيره* 

0000 نصت 
فى فرمان © ينار سئة 186 على حياد القناة» فلكل دولة أن تارلنقسها 
الخياد للاعتبارات التي تقدرها ؛ وقد حاء نص البند الرايم عشر من الفرمان 
الذ كو ركالاتى : 


71 


«نقرر رسعيا عن نفسنا وعن خلفائنا ؛ وبمد أن يصدق عل ذلك حضرة 
سا حب الخلالة الامبراطوية السلطان بأن القناة البحريةالمظمى من السويس 
إل الغرماء والواق التابنةلما» ستفتح دائما كطريق .محايد لجيم السفن 
التى تعبر القناة من بحر آآخر» وذلك بدون أى تمييز أوتخصيص أوتفضْيل 
اللاأشنخاص أو الحنسيات » نظير دفم الرسوم » . 
أوورد البند الأول من أتفاق "٠‏ يتابر سنة 1815 الذى عقدنه مضر 
مم الشزك الاستعمارية نائسة ركنا لسيادة الدولة على القناة : 


تحتل السكومة الصرءة ؛ فى حدود الأرافى الحتفظ ما كلحقات 
لاقناة؛ جيم المرا كز والنقط الاستراتيجية التى راها لازمة للدفع عن 
البلاد» . 

ونص البند الخامس من اتفاقية ؟؟ فبرار سنة 185 على أن « تظل 
القناة الرحربة وجيم ملحقاتها خاضعة لرقابة البوليس الصرى التى تباشر 
ها بكامل الحرءة؛ على حو ما حرى هذه الرقاءة فى سائر أاء البلاد بحيث 
يضمن النظام والأمن العام » ونفاذ قوانين الدولةولواحها » ويكونلاحكومة 
التصرية حق المرور عير التناة البحرية فى النقط التى نراها ضرورية » وذلك 
من أجل موامملانها الخاسة ومن أجل حربة النجارة وعيور الجبور وذلك . 
إدون أنتيكرن الشركة عق عصين شىء من رسوم الرور أو الأناوات 
لأى سبب من الأسباب 6 ٠‏ 

# 9 0 

ولكن اتجلترا فى سبيل السيطرة على القئاة والإخلال يحرمة القانون 
الدولى العام احتلت مصر خيانة وغدر! فى سنة ؟هل١‏ » ناسهدفت لجلة من 
الدول» وكانت فرنساقى مقدمة من ماروا ضدهذا الوم 5 واكتفت ايملترا 
بوعودها وتعهدانما بالحلاء عن مصر » ولا استمر الضغط الدوى علها وجه 
وزير خارجما لورد.حرانفيل متشورا إلى الدول فى * ينار ضئة ها » 
دعى فبه إلى إبرام معاهدة حولية 7 تقوم على الأسس الآنية 

١‏ - الملاحة حرة فى قناة السويس يع ل وان الظروق. 
والأوقات . ش 


لامو[ د 


؟ ح فى حالة الحرب » يحدد وقت يسمح فيه للسفن الحارية ‏ بالبقاه 
فى القناة » بشرط ألا تفرعٌ مها مؤن حربية وألا يسم لما يانزال: جنود 
إلى البر . 

س ب الأعمال الحربية والعداثية ممنوعة فى القناة منما يأتا » ورم 
قْ الأرافى المجاورة لاقئاة أو فى مياه مصر الأقليمية » حتى ل و كانت ركيا 
نفسها مشتركة فى الحرب - 

غ - تمنى مصر من هذه الشروطفحالةقيامهابواجبالدفاع من نفسها _ 

ه - تتحم لكل دولة تسبب سفنها المرييبة عطبا لاقئاة » سائر . 
التعويضات وتدفم مصاريف الإصلاح فى الخال . 

- تتخذ مصر من الاجراءات » ما تراه لجل السفن الحربية على 
مساعاة القيود المتقدمة فى جالة الحرب ٠‏ 

7 - يحرم بئاء حصون واستحكامات فى التناة وما يحاورها ٠‏ 

م - لاحد الشروط المتقدمة من سيادة مصر هل القناة ك من 
إقليمها » بأ حال »6 . 

وى ١9‏ بونيو سنة 1844 أزسل جرافيل برقية إلى وزارة غارجية 
اتجليرا » وتعهد فهها أن تسحب انجلترا قوانهاامن مصر وفى ختام اليرقية. 
اقرح وضع نظام حياد لمصر ؛ على غرارحياد بلحدكا فقال : 

« تقترح حكومة جلالة !الكة ء غلى الدول والباب المالى؛ بأن تقوم 
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عند تمام اجلاء قواتنا أو قبل ذلك بوضم نظام لمصر على أساس البادىء 
االعمول مها فى حياد بلجيكا » وفها يتعلق بقناة السويس تقترححكومةجلالة 
اللكة العمل بامبادىء الواردة فى منشورى الؤرخ فى ؟ ينايرسنة61/5. 

وف لا١‏ مارس سنة ١886‏ صدر تصريح مشتركٌ من حكومتى فرنسا 
.وا جيرا هذا نصه : 

« حيث أن الدو ل كلها متفقة على الامتراف عسيس الحاجة 6 لسرعة 
جد مادقو يضمن اللاحة فى قناة السويس ليع الدول » فى كل 
الأوقات » واتفقت قت المكومات الوتعة على هذا على عقد لجنة فى بازيس » 
عقوم بإعداد مشروع اتفاق ببى على عافن منشور الحكومة الريطانية 
الدورى المؤرخ فى " ينابر سنة 1847 » ويشترك فى هذه الاجنة مندوب 
من قبل خدبوى مصر » ويكون مبوته إستشاريا » ومتى وضعت الدول 
المثلة فى اللجنة مشروع المماهدة » 'وافق عليه وندعو الدول الباقيةللانفمام 
إليه. 

وف اجناءات لنة بارس قدمت عدة مشروعءات أهمها الشروع 
5 الذى نص عل حماد القناة سهذه العيارات ؛ 

قناة السويس البحرية ستكون حرة داعا ومفتوحة باستمرار » 

الى 3 والسل على السواء » كطريق محايد بالنسبة لسكل سفيئة تجارية 
:أو حربية تعبر القناة من بحر إلى آخر ؛ وبغير عييز بين سفينة وأخرى 
«وخق. الرور يقابل دفع السفن رسوم الرور وخضوعها الواح التى تصدر 
من حين إلى <ين 6 ٠‏ 
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وتوكيدا لهذا الحياد حرمت المادةٌ الثائية اأزال فرق أوضتاد حرلى فى 
القئاة ومنمت الادة الثالثة مئما بإنا سفن الحاربين من ارتكاب أى تمل 
عدا ف القناة وإدخال غنائمهم فها » أو التواجد فى القناة أ كثر من أريم, 
وعشرين ساعة فيا عدا <الة القوة القاهرة ؛ ويتحتم على السفن حينئذ أن. 
تبرح القناة فى أقرب فرصة ممكنة ٠‏ وكذلك ألحقت هذه الادة بمنطقة 
الحياد الأرض المتالحة للقناة ومواقء القئاة ومياه مصر الأقليمية.» وحرمته 
المادة الرابعة تعبئة سقن الل المحارب فى القناة أو موانهاما حرمت عوين. 
هذه السفن » وفيا عدا ماهو ضرورى جداً مان وصولما لأقزب ميتاء. 
ونصث المادة الثانية على حقوق مصر الدفاعية وأعفت المادة الخامسة مصر 
من القيود المتقدمة حيث تتخذ من الاجراءات الحربية ماتراء لازما للدفاع, 
عن نفسها وصياءة الأمن فيها وأكدت الادة الثامنة سيادة مصر مقررة 
أن حكومة مصر عى التى حبر الغير على احترام المماهدة مستعية بوسائلها: 
ومواددها الخاسة » وأ كدت الادة التاسعة أن هذا الإتفاق لايقيد حقوق. 
السيادة الأخرى التى لمر على القناة ٠‏ 

٠‏ وتقدم مشروع فرشى تمن شروطا سخيفة ولكنه أأكد سيادة 
مصر عل القناة . 

وبمد جدل طويل ومحاضر أتعمال ومذكااث دساوماسية لاحصر لها: 
انه الْوّعرون إلى نص معاهدة القسطنطينية فى 9؟ أ كتور سنة لمخه!»: 
وفها يلى نص الادة الأولى من تلك الماهذة  :‏ 


د #«.ؤواسمه 


« تكون اللاحة حرة فى قناة السويس البحرية » ويتاح الملاحة فبا 
وقت اموب ووقت السل على السواء لجيم السفن التجارية أوالحربية “دون 
عبيز بين الدول . 

ولهذا فإن الدول التعاقدة تتعهد بألاتخرقل بآية طريقة حر بية» استمال 
القناة فى وقت الحرب أو فى وقت الس 6 . | 

ولا تخت الفا : مقا الخصر البحرى 6 ونس أي عل سلامة 
ترعة المياه العذية مهذه العبارة : 

وتتعهد الدول يألا عس سلامة هذه الترعة أو أحد فروءها بحيث 
تبقى بمأفن من الشروع فى رذمها » . 

وودد نص المادة ؟١‏ با يفيد أن الاشراف على تنفيذ الماهدة وإدادة 
حركة المرور فى الققناة أمر متروك صر دون سواها : 

« تتمهد الدول التعاهدة » بأمها تطبيقاً لمبدأ المساواة فى حرية الملاحة 
فى القناة الذئى يمقر ركنا هاما من أركان الماهدة » بألا تسمى احداها 
للحصول على منافم اقليمية أو مجارنة امتيازات فى الاتفاقات الدولية آلقى 
قد تعقد ما بمدخاصة بالقناة مع الاحتفاظ للدوله العمانية بحقوقها الأقليمية . 

تتخذ المكومة المصرية الوسائل الكغيلة باحترامتنفيذ هذه المماهدة 
ولك جدود سلطا الخولة لما موجب الفرمانات ؛ وعلى النحو المقرد 
هذه المماهدة » ٠‏ 000 


ال الاك 


لداعو سد 


على أن اتجلترا قد خانت معاهدة سنة 1884 خيانة متصلة © أولا 
بالابقاء على احتلالما لصر وثانياً بالقاء ثقلها على قناة السويس ؛ والسيطرة 
التامة على شركه القناة سيطرة أتاحت لها » تسخير القناة لص للحتها وحدها 
فنى الحرب العالية الأولى 1418-1815 استصدرت انجلتراى هأقسطس 
سنة ١414‏ من محلس الوزراء بمصر قراراً أهدر معاهدة القسطتطينية 
الذكورة إذ جاء فى المادة 1 منه مايأئى: 

القوات البحريه والحربية التايمه لصاحب الخلالة البريطانية » يجوز 
لها أن نباشر جميع حقسوق الحزب فى.الوالى الصرية أو فى أرض القطر 

الصرى ٠‏ وكل ماتجرى الاستحواذعليه فى الوالى الصريه وفى أرضالقطر 
الصرى من سفن حربيه أو مراكب تجاريه أو بضائع يجوز إحاله النظر 
. قيه على إحدى عاك الغنام البريطانية » . 

وجاء فى الادة المشرين من القرار التقدم مانصه  :‏ 

« تسرى أحكام هذا القرار » فها يتعلق بالوانى الواقعة.نى مدخل قناة 
السويس مع التمديلات الأنيه : 

(1) السفن التجاريه التى مرت أو تريد الرور فى القناة » مهما كانت 
-جنسيتها وشحدها ؛ يكون لما بمام المرءه فى أن ترسو فى الوالى الذكورة 
وف أن تتركها 4 أو فى الرور من القناة دون أن تكون عرضة للاستحواذ 
والاحز» على شرط أن يحمصل المرور فى الققئاة والسفر من الميناء الذى ى 
أحد مدخلها بحاله طبيعية وبدون تأخير لامسوغ له . 


مام و ا 


(ب) يجوز لهذه السفن أن تأَحَد من اللوازم بما فيها الفحم ؛ مأيكون 
«معقولا أنها محتاج إليه لأجل السفر الذى قامت من أجله . 

)2 ج) البشائع التى مرت من القناة مهما كان نوعها ء يجوز نقلها من 
سفينة إلى أخرى فى ميناء القيام . 

(د) يكون تغسير الادة ١‏ من هذا القرار طيقا لاتفاقية قناة السويس 
البرمه ق سنه 1884 ٠‏ 

استغلت الحكومة البريطانية نفوذها فاستمانت بالحكومة الصرية » 
“النى كانت آلْة سماء لاحول لما ولا قوة فى تفسير معاهدة القسطنطينيهطيا 
مصلحة بريطانيا وخولفت المماهدة فى أقدس بنودها تخالفة واضحة عنم 
مرور سفن البلاد العاديه لبربطانيا وإعطا ئها حريه السفر لبرض البحر 
«خقط بل الأعجب من ذلك أن محكة الفتالم البريطانية فى الاسكندريه 
اعتبرت مواف القناة كبور سعيد والسويس موانى محاربة بدعوى أن مصر 
حليفة لبريطانيا ومعينة لما فى الحرب . ونا أعلنت اتجايرا نجايتها على مصر 
فى 18 دسمير سنة 1914 وقطعت صلة مصر بيركيا بإعلان من حانب 
واحد وجعلت مصر ومواتها أقلما جاربا ى جاني الحلقاء شد تركيا 
.وبالقوة والجبروت ودون سند قانوى باشرت اتجليرا بنفسها الحقوق التى 
خولما معير فى معاهدة القسطنطينية لسنة هههُ١‏ وزاولت الأساطيل 
اليريطانية نشاطها داخل القناة » وداست بريطانيا و«ليفامها مبادىء 
القانون الدولى العام وقد اعدف ساسة امحليرا هذه للع ذمّد قال لورد 
“لويد فى كتابه « مصر منذ عهد كرومر »© إن الجلترا فى سنة 1415 


لم1 ممم 


جملت دلتا النيل كلها معسكراً ريطانيا وأما قناة السويس فقند أضحتم 
جرد طريق مواصلات لاحلفاء وليست طريقاً للملاحة الى الية وقال ان. 
معسكر أت الامماعيلية والقنطرة كانتملاذا للاسيراليين والحنود والبريطانبين. 
وأما أهل البلاد ذنكانوا يقطمون الأخشاب أو يتزحون اماء . 

وأما الشركة الاستعارية التىكانت تسمى شركة قناة السويس » فق 
سامت نفسها طائعة مختارة ٠‏ إلى حكومة لندن وجرت عملية حصيل رسوم,' 
الرور فى القناة غمرفه مكتب الشركة النحلة فى لندن:وفالقناةومداخلها 
وموانيها وضعت الشركه موظفها ومكاتها والامها ومهماتها حت تصرف. 
الأميرالية البريطانية وانقلبت من شركة نجارية مصرية مساهمة إلى شبه- 
دولة تشيرك فى الحرب ضد ألمانيا وتركيا مشاركة فمالة وتتلق أوامرها من. 
القيادة البريطانية . 

وقد حدث أنه للا أعلنت الحر بكانت محتمى فى القناة بعض السفن. 
التجارية التابمة لألمانيا والمسا ياعتبار القناة منطقة حياد ولكن شركة. 
القناة النحلة ادعت أن هذه السفن التى استعملت حقا قانونيا ولازت 
باقلم محايد » تتجسس لساب دولا » واتزعت الشركة منها أجهزق 
اللاسلي .. ش 

وكان سندا جاتر | فىموقفها الخالف لماهدة القسطنطينية ولأحكامالقاثون. 
السوّلى المام أمها تقوم يأمالّالدفاغ عن القناة تنفيذ الثثيئة الحسكومةالصرءة 
وبالجله صارت القناة وموانها: وأبنيتها وأدومها خطا'من خطوط النار أقامته 
بريطانيا عنوة واقتداراً . 


صم از ؤ مد 


اقتحمت القوات الإيطالية بلاد الحبشة فى 4 أ كتور سنة هه » 
وقامت قائمة الرأى العام الدولى » وتظاهرت انجلترا شد ايطاليا حتى طلبت. 
من عصبة الأمم توقيم المقوبات على إيطاليا طبا لنص الادة 14 من ميثاق. 
معمبة جنيف واجتمم بحلس العصبة الذ ىكان.خاشما لسيطرة بريطانياومثات . 
فيه مسرحيئها وقرر الجاس فى 17 أ كتوبر توقيم الجزاءات الاقتصادية 
والمالية على إيطاليا ولسكن طبقا لاتفاقية سريةكانت امجلترا قد عقدتها ممم 
موسولينى نص على بقاء قناةالسويسمفتوحة للفرق الإيطالية والمتاد الإيطالى 
طوال مدة الحرب؛ مع أن زعم حزب الععال قد وقف فى محلس العموم 
البريطاى فى 7 يونيو ه16 مطاليا إيطاليا إلى أنمها ستحرم من الرور 
فى القناة إذا أعلنت الحرب وكان دعاة نظرية غلق القناة يستندون ط, 
ما بأ : 

١‏ - تغليب ميثاق عصبة الأمع على معاهدة القسطتطينية والقول أن. 
المبثاق قد طورى تلك الفاهدة وشبماءها . 

؟ - وقعت العقوبات الاقتصادية على إيطاليا طبقا لنص ألادة 05 
واستخلسوا من ذلك أن المصبة وافقت على غلق القّناة كاجراء متمم, 
للاحراء السابق ٠‏ 

٠"‏ - وقعت بريطانيا ميثاق برياكواو جسنة 1 وهوالذىحرمالالتجاء. 
إلى الهرب » نفروجها على هذا اليثاق يحرمها من الانتفاع بامتياز خولته: 
فى معاهدة القسطنطينية . 


سد هرء | - 


لما لعن المادة٠؟‏ من اليثاق يعطل مفمول كلمعاهدةتتمارض 
ممع قرار من قرارات العصبة ٠‏ 

ولكن أسحاب النظرية القائلة بترك القنأة مفتوحة » بنوا دأمهم على 
«الأساند الأتية ٠‏ 

٠‏ - 3 كدتموائيق السلام قيام مماهدةسنة ١844‏ ونفاذهافلامكن 
-تعطيل مفعوطا إلا بتعديل نصوصها باتفاق جديد . 

؟ ‏ يمختلف غرض مماهدة سنة ه4١‏ عن غرض ميثاقعصية الأم 
«فالأولى منظمة للدلاحة فى القناة والثانية تنظ السلام الدولى . 

© - مصر صاحية السيادة على القذاة ول تكن فى سنة 1918 عسوا 
دف العصبة فم ترتبط بالمثثاق ؛ وقد قال مبذا الرأى الد كتور عبدالجيديدوى 
القافى بمحكة المدل الدولية » فى مذكرة كتبها إبان التزاع الإيطالى 
“الحبشى . 

+ ست قياسا على ماورد تنص الادة ١؟‏ من البثاق من أن الوائيق 
الدولية التى تحفظ السلام كماهداتالتحكيالإقليمية كب دأمور ولاتتمارض 
-مع أى نص من نصوص اليثاق ٠‏ 

م- فلت الادة 5 من ميثاق العصبة حرية الواصلات والرود. 

- قشاء عكة المدل الدولية سئة 1١95#‏ ى قضية السفينة 


«” ومبلدون 6 . 


وا 


وقد أرم اتفاق روما فى 15 أبريل ستة154 الذىاعترفت فيه اتيجلترا: 
بم الحبشة مبائيا إلى إيطاليا وعقدت مماهدة مداقة وحسن جوار مم 
إيطاليا » وتناول الاتفاق الاجليزى الإيطالى فبا تناول مسألة قناة السويسن. 
لغخاء فى الماحق الثامن منه مايل : 

« إن حكومة المملكة المتحدة والحسكومة الإيطالية تؤٌكدان مرة. 
أخرى » مقتضى هذا الاتفاق » عزمها على دوام احترامهما وإلتزامهما. 
يتصوص الاتفاقية الوقم علها فى التسطنطينية فى 59 أ كتور سنقاههم١..‏ 
التى تضمن فى كل الأوقات » وجميع الدول حرية اللاحة فى قناة السويس»- 

ىا ما لها 

ولا اشتملت نيران الخرب العالمية الثانية 191 - ه94١‏ ألقَتاجلترا" 
بتقلبا مرة أخرى علىقناة السويس ولت القناة ومبانها ومداخلها وجهال. ' 
شركة قناة السويس النحلة وعتادها إلى قطعة مر الآلة الحربية. 
البريطانية . 

ول ينفل الحور بطبيعة الحال أهمية قناة السويس وخطورمها وإهداق 
بريطانيا وحلفاءها خرية اللاحة وحرية المرور فى القناة » فوجه إلها عدة. 
هجرات جوية وسدد لما ضرياته بسبب سيطرة البريطائيين وحلفائهم على, 
القناة ومداخلها سيطرة تامة » وقه اشتدت هجات الطيارات على القناة 4. 
فى المدة من ينائر سنة 114١‏ إلى ؛وليو سنة ١957‏ » وبلغ عدد الغاراث. 
الحوية عليها أربع وستين غارة وأصبيت القناة بالألفام التى بثنها الفواصات. 


- 0-0-7 


الألمانية » سبع عشرة مرة» كا أصمييت عشرين مرة بأغام الطاارات “وبلغت 
.إصابات ور سعيد ونور توفيق ثلاث عشرة إصابة والاسماعيلية تمالى ٠‏ 
إمبايات » وحدثت نسع عشرة إصابةقالسويسوبور 'وفيق. وجرحت أثناء 
تلك الغارات سبع عشرة سفينة من سفن الحلفاء وست قطع حربية من وحدات 
الأميرالية الريطانية وبجس قطع بماوكة لشر شرك قناة السووس المنحلة وهذه 
«الأخيرة أغرقت ف القناة كا أصبيت أجهزة الشركة وهى التى أعلنت الحرب 
عل دول احور ونسيت أنها شركة وقاست يأجمال إطلاق النار 2' وقد 5 
على هذه الثارات تدهور حركة الرور فى القناة إلى حد كبير واضطرار 
اتجانرا' لاستمال طريق السكاب » وبلغت نسبة هبوط حرّكةالرور ف القناة 
فى سنة ٠‏ 9.4ىء"5.]* مما كانت عليه من قبل * واستمر هذا الحبوط حى 
.وصل فى سنة 55١‏ إلى مه.]: وساءت الحالة ) كثر من ذلك 
فى سبة؟194 . 1 
ولكن الي ذلك هوأن اتجلترا وحلفا باتصرقوا فالقناة تصرف 
الالك فها علك ووقفت اتجلترا مواتّفا شاذة مع.الدول الحامدة ولو أن القناة 
كانت ندار عمر فة مصر. الحايدة لأسكن احترام 1# حريةالملاحة الذى نصت 
عليه معاهدة القسطنطينية ولئر ككتمفتوحة لسغن الطرفين الحرنيةوالتجارية 
على السواء ؤلكن اموليرا :وقد أهدرت حرية اللاحة أرادت أن تنطى 
-جرعنها فزمت ق مذ كرانها الدبلوماسية أن مصر هن الي كلفتها. يذلك 
عقتشى مماهدة 55 أغسطس لسنة 1485 التى نصت على أن تقوم قوات 


ع- 


صاحب الجلالة البريطانية عسامدة اليش الصرى فى بحاية القناة إلى أن 
يقدر هذا الجيثى على حماينها عفرده وقالت اتجلترا أن هذه القيود فرضت 
باممم مصر مالسكة القناة وسيدنها لتحمى نفسها ضد أى اعتداء محتمل . 

ولا أن اتعيلت مس ابا حرفا الفروفة: ند فيان "لمر 
الفلسطينية فى ١6‏ ماهو سنة ١1548‏ بتفتيش السفن: الارة فى القناة لنم 
وصولالامدادات الحر بية » رددت اتجلترا عكس ذلكالكلام وقادت مظاهرة 
جوفاء من الدول اللاحية ضيد البلد صاحية القناة * 

والسجيب أنه فى الحرب المالمية الثانية انضمت شرك القناة إلى الملفاء 
وحاربت حارية فعلية بأن جملت نفسها فرعا من الأميرالية البريطانية ولا 
أن سقطت فرنسا فى صيف سنة 144 وكان على الشركه أن تسل أوزائيا 
ودولامها للبلدصاحب السيادة عللها وهومصر ارتكبت هذهالشركة النحلة 
خيانة فظيمة بتسليم نفسها للا ميرالية البريطانية؛ وهى ممترفة هذه اللحيانة 
فى بان ألقاه رئيس «جلس إدارتها فى اجماع الجعية العمومية لمساهعى 
الشركة فى ١8‏ ديسمير سنة 1958 إذ قال : 

#حياد قئاة النويس منضوص عليه فعقد تأسيس شرك الفناة . ولكن 
لبقا مماهدة سنة4148 بينمصر واتجلتر انيط بالجيش البريطانى بالاشتراك 

نمم القوات الصرية أمر الذفاع عن حرية الرور وسلامة اللاحة فى المناة » 
1 ش شركتم إذن أن تشترك فىهذا الصراعالعالى؛, وتتحمل بض الأحداث 
التى أمبابت مضر واتجلارا وفرنسأ » أت تسام فى الجهود الى اذلنها الدول 
التحالقة ضد المدو الشترك » . 


ج- 115 


ثم قال أيضا : 

« فى الثلاث سنوات التى تقدم عنها الحساب ( من *1545-1514): 
كانت فرنسا محتلة بقوات الحور ؛ خرص مجلسم وحرصت إدارة الشركة 
العامة على الاتصال امستمر عصر والدفاع ضد العدو عن موجودات الشركة 
فى فرنسا وصيائة استقلال إدارتنا فى مصر ضد العدوء وتمكين هذه الإدارة 
من تقدم خدماتها لقضية الحلفاء » 

وى نباية سنة 194٠‏ ؛ أمخذ قرار بإرسال جزء من متعلقات الشركة 
إلى الجزائر وأخطر من ذلك اعتراف الشركة بتسليم نفسها لاحكومة 
البريطانية إذ قال شارل روف تقريره التقدم : 

د اتخذ يلمك فى. مستهل سنة 1441 قرارا من شأنه تخويل أعضاء 
يملس الإدارة !لبريطانيين الذين تتألف مهم لجنه لندن الاستشاريةالسبلطات. 
التى يحاؤن بها محل مجلس إدارة الشركة طوال احتلال باريس ٠‏ وقبل. 
الأعضاء الأيجليز هذا التفويض ف مستهل سنة 1447 يمنى أن إداراتنة 
فى مصر كانت تتلتى تعليانها مباشرة من الإجنه الاستشارية التى تعقد 
اجماءات دورية ف لندن 6 . ش ْ 

والكلام المتقدم معناه أن الشركة وهى شخص من أشخاص القاثون 
الصرى قد خرجت على القانون وبدلا من أن تفوض حكومة مصر فد 
أمر القناة بمالها من سيادة علها فوشت حكومة أنجلترا عدو مصر وأعطته 
لأعضّاء مجلس الإدارة الاتجليز جيم السلظات ». 


- 


وجاء فى التقرر أيضاً : 

قذمث الشركة خدنات عال اقشة الحاماء قرست عت تعرف 
الجيش البربطاتى والبحرمة البريطانية عدداً كبيراً من منشآتها ومكاتبها 
الادارية واقرضها أجهها اللازمة لإدارة القناتوساءت للاميرليه البريطانية 
ورثها الكائنة يبور فؤاد واشتغلت هذه الورش أيل بهار طوال خس 
ستوات لحساب الاميراليه الريطانية ٠‏ 1 

« واستمر هذا الجهود الحرنى خم سسنوات فأصاب الشركة وموظفها 
باعرار-فاوعة وعن عض أنتا ثمير عن عواطقك إذ تحبى ضحايانا من 
جمالنا وموظفينا الذين دموا قضية الحلفاء متطوعين فى الجيش البريطانى 
والبخرية الورطانية وقد بلغ عد الأسرىمنا ستة وعشرين وعدد المرحى 
قسعة وعشرين ومات خجسة من رجالنا فى مصر.وأربمة من مدبرينا 
فى باريس بحت رابة الحافاء 6 11 . 

وحن تنساءل ه لكان ذلك لحساب مصر أو تنفيذا لتعلمات صدرت 
من الحكومة الصريه ؟! 

وكيف عكن أن يقال بمدمٌذ إن القناة فى القاثون الدولى العام ويعقتفى 
مماهدة سنه /184 منطقه حياد وأن اللاحة فيها حرة للجميع فى الدرب 
والسل على السواء من غير عييز ولا استثناء 15 

إن هذه الشركة الخارجة على القانون » قد أنكرت كمادسها وجود 
الحكومة المصرية و<ولت القناة إلى خط قتال وهذا أص تيرتب عليه نتايج 


(م - م قناة السويس ) 


ساع!١!‏ ل 


خطيرة بالنسبة لوقف مصر فى الحرب وبالنسبة لمسئوليها الدولية وإلى 
لتساك :انا يكون موقت شر كة تناد التسوي ار لاسن فد وعلزن قْ 
الممسكر الآخر أو قامت <الة من الءداء المساح بينها وبين بريطانيا ؟! 

0 تستطيع مصر أن تطكن إلى أن هذه الشركة المارقة لن تطمنها 
من الخلف » وقد حدث أن طمتها فعلا حيما اشتعلت ممركة القناة بعد إلغاء 
الماهدة فى أ كتور سنة ١951١‏ ؟1. 

أفلا دل تصرف الشركة أثتاء الحرب العالمية الثانية على أمها جمات 
7 نفسها سلطة فوق سلطة الحسكومة المصرية بلأهماتالكومةالصرية 
وأنكرت وجودها وتجاهلت اختصاصانها جتى لا كلف نشبا مدئة 
اميه اسرزفيما ولو من حيث الشكل بقراراتتصدر من اللمكزيةالصرية 
صاحبة الشأن دون سواها . 

د د 

عل بعد تلك الفوضى والحرائم المتصل ةكان متصورا أن تسكت حكومة 
الثورة على هذا الاستسار الا يض ف قناة السويس؟ ٠!‏ 

لقد عادت لاقانون سيادته وللبلاد كرامها » وانهت القرصنة فى قناة 
السويس » وسار من أأوٌكد والقطوع به أن تحنم حوبة الرود » فى ججيع 
الأوقات وبالنسبة جميع السفن بلا تمييز ولا استثناء منذ أن اتخذ الرئيس 
ا ججال عيد النامر خطوته التاريخية وقفى بجرة فلم على: الاستعمار 
بتأمم الشركة اليائدة فى مُساء 51 :ولو سنه 1965 . 


الفلا اشر 
علاقة الشركة بالحكومة المصرية© 


حيها وصفنا شرك قناة الصويس بأنها شرك استعبارية » بل هى أخطر 
شركات الاستعمار » ل نمدو الحقيقة فى ثىء » ولمل فما تقدم من البيان 
ما يقطم بصدق هذا القول ٠‏ وإنه ل يثير الحسرة » ويبعث تل شديد الأسف» 
"أن نظل هذه المؤسسة » التى نيطت مها إدارة أ كثر الرافق الصرية ملة 
بسيادة الدولة على أراضها ومياهها » بل وبكيامها » عنّاة عن رقابة الدولة» 
التى خولما إياها القانون العام . 

أرانا مضطرين » فى بحث هذه السألة » لمرض الخالة الواقعيةالراهنة » 
مبينين صلة الشركة بالاستمار » و إلى أى مدى مهيمن حكومة انجلترا بالذات 
على هذه الشر كة؛ ولحساب من :شتغل الشركة فى الحرب والسل لنصل إلى ' 
معرفة نصيب الدولة الصرية من الأشراف والرقابة على هذه الشركة » ثم 
نبحث ما إذاكانت هذه الحالة شاذة» غاية الشذوذ . أم أنلها نظار» ونبين 
حي القانون . وبعدئد يستطيع أى رجل ؛ متوسط التفكير والادراك 2 


(1) قلاعن الجزء الرايم من كتابتا « قناة المويس 6 . 


ولوس 


أو مميق الفهمءأن ,امس الحل الذى لا بوجد غيره حل آخر هذه الشكلة » 
ألا وهو تصفية الشركة والاجهائ عليها » ولن يقول بتير هذا إلا من كان 
يقلبه مض » من حيانة لوطنه » أو كفر بالل »؛ وإنكار لاعدالة ٠‏ 
مائئة مام » على وجه التحديد» سلختها شرك قناة السويس » من جمر 
مصر » منذ "٠‏ أوشبر سنة غ186 » تاربخ أول فرمانات الالتزام ٠‏ بل 
سلخت تلك الاعوام الائة من مر الشرق » وفوتت علينا فرصا لا نموض» 
وبقينا نتعثر فى مشكلاتنا السياسية حتى اليوم . ش 
هذا هو متلق الحوادث ٠فالشركة‏ قد ولدت » بوم أن اشتد ساعد 
أوروياء إثر النمضة الصناعية ؛ وآ لت على نفسها أن تستعمر الشر ق بأسره». 
وراحت تجرب ألوان الحيل والدسائس والفئن والؤامرات . 
وبعجرد منم امتياز قناة السويس » بدأت جملة الدبون الأجنبية » التى. 
.كانت طلائع .الغغزو » وكان دن لسدٍ دمن أول وعل - عد الحسد شعيل3 أول 
القروض و خضل غلى بعس ره 3 وفتح الباب على مصراعيه » فل تفتتي 
القئاة إلا وقد محقق خراب مصر الالى » وكانت شرك قناة 0 « 
وعصابات الانهازيين والناممين » الدذينوفد وإمعها إلومصر » هى الصواعق. . 
التى أطاحت 'بنهضة مصر ؛ ودمرها تدميرا ؛ وكان دى لسبس سنديكا عل. 
مصر » حيما عين رئيسا لاجتة التجقيق' الأوروبية وقد فصلنا كل هذه 
#لأساة » فى الزْء الأول من كتابنا الطول . 
وسارت عجلة الزمان بتزتفها النطق » إذ ارتتكب دى لسبس. ' 


117 سد 


الحيانة العظمى » بوم أن فتم القناة للا مجليزء ليحتلوا منها مصر فى سنة 
هما ء ومنذ ذلك التاريخ ؛ تعتبر شرك قناة السويس » قطب الرحى 
فى جهاز احتلال الاجليز لمر . 

وفى ظل الإحتلال أخذت الشركة من مر » كل ماطاب لجشعها 
بونهمها وغلوها أن تححصل عليه » فى عقود أأرمت بأمى الدولة الحتلة ؛ وقد 
ماعنا هيا 

ولا امقلاات الجيوب بالتبر ا حرام ؛ طاب لمنكومة اتجلترا » أن تطيل 
حياة هذه الشركة » وتأخذ الوائيق مبكراء فكانت مؤاصة سنة 191٠١‏ 
.ومصرع بطرس غالى ؛ بيد أول الفدائيين فى تاريخ الحركةالوطنية» إبراغيم 
بخاصف الورداتى ٠‏ 

خابت ايجلترا » وخابت ممها ش ركنها الاستمارية » ولكن جاءت 
لالحرب العاليه الأولى ؛ فكانت الشركة جزءاً لا يتجزأ من عجلة بريطانيا 
(الحربية » وكانت تلك الصورة غير الألوفةفىحياةالشركات"» أ كثر وضوعا 
بفى أثناء الحرب العالية الثانية ٠‏ 

أبن رقابة البادر صاحب القثاة » عل ذلك الجهاز الاستعنازى » العقد ؟! 
مندوب لدى الشركة» كانت تحاربه الشركة غير مسموح أه بأن يعرف 
عششيئا ؛ وخمسة من الياشوات السابقتين ‏ يقبض كل. واحد منهم بضمة آلافه 
-من الجنسهات ق السنة »مقا بل الجاوش ف مجلس الادارة ؛ لنالرماد فى الميوثه 
بواثنان أو ثلاثة من الكتبة » تتألف منهم إدارة تابسة لوزارة التجارة » 
وكن الله الؤمنين شر الققال . 


١1مل‎ 


والأثاوة > وما أدراكما الأتاوة » كف محتسي » وعل أى أساس + 

حدد » والضرائب » وماذا تَأَخَذ» والحاسية بوجه عام » أبن كل هذا؟1 
. لقد خلصت مصر من اللكية والإقطاع والظلام جلة.. ومهمها الآن » 

أن تعرف الحقائق » لأمها تعيثى فى الهار ! ! . 

ومتى تبين أن الأوضى قد استشرت » والحقوققد ضيعت » وجي هلينا 
أن نبحث عن أمثل الحاول » هل نؤمم شركة قناة السويس أونصفيها ؟؟ 

وأيا كان الحل الذى ننتهى إليه . #أذار حذار » نما يبيت الآن » من 
التفكير فى إدارة ااقناة مستقبلا معرفة شركة أخرى » أو لجنة دولية » 
كاجنة 'الداثوب » وستقضح هذه الؤامرة » ونكشف عنها هنا بالأدلة 
والبراهين . : 

وإك أن تزول شركة قناة السويس» يحب أنحددالعلاقة بي نالشركة 
والليكزية ؛ وتصئى السائل الملقة » فالوقت قصير » وحن مخشى المفاجآات- 

الشركة والاستعار 

عاصر مود الشركة » أخطر مرحلةمن مراجل زحف الثرب على. 
الشرق ء طلبا للواد الخام وللا سواق » وتنفيذا للسياسة الأوروبية » التى: 
وضعت ف مؤتمر بأريس فى ستة 1801 » وف مؤتر برلين فى سنة 147/8. 

ركان د لسيس ؛ وهو دبلوماسى فرنسى » ولبس تله مؤهلات أخرى». 
عنى نفسه بتحقيق أحلام الامبراطور :ابليون الأول » وإنشاء منطقة تفوذ 


دوزلا 


رق لتنا لقنن وها علة اوعاو رح كا اترننا عل 
سيا وأفريقيا » بشكل مروحة » فتصل إلى الشر قالأقصى » وتسدالطريق 
على منافسها ف الاستمار » وتتصل منها بشمال أفريقيا» وكانت فرنسا محتل 
الحزائر منذ سئة 18٠‏ » وكانت مصممة على ا<تلال تونس ومراكش » 
ومن ثم مهيمن على جبل طارق ١‏ ويأى وقت دزو أسيانيا ؛ وتنشىء نفما 
فى جيل طارق » فتتصل أملاك فرنسا » وتصيح أ كير وأغنى دولة ف العالم. 

إلا أن هذا الحل الانشارى + قدا يددية كسائين اعملبرا © وحرت 
سنة +147 » التى عصفت بعرش نا بليون الثالك » وجعلت فرنسا اتركم 
نحت أقدام اليش البروسى . 

ومئد ذلك التاريخ قنمت فرنسا ين تسير فى ركاب امجلتر| » وظهرت 
آثار ذلك فى مصر أولا » حيث فرضت الرقابة الاتجليزية الفرنسية على 
لالية المرية فى شكل لنة مراقبة منائية » والرقايةعلى الحسكومةالصرية 
فى شكل وزارة أوروبية برئاسة 'وبار وعضوية وزيرين أجنبيين أحدها 
إتجليزى والآخر فرنسى » ولجنة محقيق أوروبيةبرئاسةفردينانددى لسبس» 
وهذا الأخير تزءم المصابة الاستعمارية ٠‏ وأثثرف على نشاط قناصل الدول 


التامرة. 


1 


خانة دى لسبس . 
لصر فى سنة 1885 والفكين للاحتلال 
وسوف لانسى قط الدور الحسيس الذى لميه فردينائد دى لسبس 
عبد مصر ف سنة 148485 . وقد تثاولناه فى الجزء الثالى من الكتاب ل 
وثرانا مضطرين للاشارة إليه احرف بارزة . ذلك لأن الشعب الصرى 
طيب القلب » وقد جيل على نسيان إساءة من أساءوا إليه » ومعبادقة ألد 
لأعدائه » والحاقدين غليه ٠‏ 
قلنا » ونقول صرة أخرى » إن دى لسبس قد خدع النفور له أحد 
عرالى » وغرر به ؛ ومنمه من ردم قنأة السوس » قاثلا : « لاتردموا 
قنالى»!] ا 
ودى لسبس » هو الى صرف عرانى ؛ عن نحصين القناة» وإقامة 
استحكامانه فى الجهة الشرقية ' وأقسم بشرفه أن القناة منطقة حياد»ءوبقمة 
حرم فنها العمليات الحربية وأنه يضمن عدم أزول الاتجليز من ناحية القناة » 
وكان دى لسبس »؛ زهو بعطى تلك التعيدات « يملم فى قرارة نفسة ©» 
مستشاريه ؛ وفى.شهر أغسطس سنة 145 » غزا الاجليز مصر ٠‏ من 
تاحية قناة السويس ٠.وحضضناوا‏ 90 معوتة دى لسبس » ووضمت شرك 
قناة السويس أهواتها وإدارتها ومكاتبها » حت :صرفهم؛ فوقعت الأساة» 
التى تعانى صرارها حى تأبية هذه السطور:ء . 


حك 1 


وكلا تذكرنا هذه الخمانة » شخصت أمامنا شركة قناة السويس » 
"كشبح مخيف يرمز لاحتلال اجلترا اصر » ولسيطرة الغرب على الشرق » 
.وسنظل نذّكر هذا داعا ' حتى بمد أن تصنى شركة قناة السويس » وعلى 
كل مصرى أن يلقن الحقيقةلأبنائه ؛ وليعاموا جميما أن الاحتلال البريطالى؛ 
. اذى أقام لدى لسبس عثالا فى مدخّل القناة ‏ إعا دفمله تمن الحيانة والذدر 
.والاجرام ٠‏ 

ون لاعقتدى لسبس أذاته» ولسكننامقتفعله الدلىء؛ ودى لسبس 
هو مؤسس شركة قناةالسودس #والسياسة التىوضعها هى التىسارت عليها 
جلك الشركة منذ ذلك التاريخ حتى الآن ٠‏ ولا نستطيم أن تفرق بين 
القاعدة البريطانية فى فايد » وإدارات شركة قناة السويس » فقد امتزج 
.هدان الصرحان ؛ وهها حاعان فوق قاب الوطن الفدى . 

إشراف المححومة الريطانية: 
على شزكة القنباة 

يبنا » كيف بادر الانجايز » إثر الاحتلال مباشرة ؛) بوم أيديهم ص 
نشركة قناة السويس » وكيف سهل لهم دئلسبس » تلك الهمة » ونشرنا 
'النص الكامل لاتفاق ١9‏ ينابر سنة 1484 » الذى تأسس. وجبه مكتب 
الشركة بلندن » وهو الكتب الولف من الأعضاء الاتجليز مجلس إدارة 
الشركة » والذى يقوم بالإدازة الفعلية لشتركة قناة.السويس » وحكومة- 


د ني م 


إيجلتوا هى التى كانت تتح فى المركة الملاحية فى القناة » كا أنها كانت 
صاحبة القول الفصل » فى رسوم الرور » فلا تخير الشركة فها أو تبدل 
أو تتخذ أى قرار فى موضوع لواح اللاحة إلا طب لشيئة الحسكومة 
البريطائية » وعلى ضوء ماعليه مصال أصحاب شركات اللاحة الاتجليزية ‏ 
حتل شركة قناة السويس المكان الأول من اهمام وزارة الخارجية 
البريطانية » ووزارة التجارة البريطانية» وعدا ذلكتوجداللحنة الاستشارية 
بلندن » وكل هذا يضنى على شركة القناة » لونا بريطانيا استعياريا » 
وتحاول امحلترا ما استطاعت أن تسكن :ننوذها فى شركة قنأة السويس > 
لي تأمن التاعب.من جَانب الدول المدافسة لها . 
ويوجد مالاحصر له من الوثائق والكائبات الرسمية الى تكشف 
عن سيطرة اتحلترا على شر كة قنأة السويس » على نحو ما أسلفتاء ىأ كثر 
من موصعم . 
وإليك بمض الأمثال التى نششرها آرنوك واسون : 
١‏ -- كتاب لورد نورككوت » فى 15 مايو سنة 1184 ( وأسون 
ضفحة .0)1١6‏ 
؟ اس تقر بر الأعضاءالايخليز »مجلس إدارة الشركة “إلى وزير خارجية 
إمجلترا . اذوازه خراى » فى١؟‏ أفسطس سنة ؛ وقد أس يلوه. 
بقرهم « تنفذا لتملماتم الصادرة إلينا فى يرقيتم الؤرخة فى ١١‏ الجارى. 
:قتشرف بابداء ملاحظاتنا » كالآنى .:. ال © 


ل - 


لو ل تسكن الشركة بريطانية استمارية ؛ فها دخل وزير خارجية ايجلترا» 
فى مجلس إدارة شركة قناة السويس » وبأى <ق أعطى تلك التعلمات. 
الاأعشاء الاتجليز ؛ فى مجلس الادارة » وردوا علها رسميا ؟ ! 

وقد تناول التقرير مسائل » على جانب كبير من الأهمية » فهو يبدأ 
بالكلام عن رسوم الرور » وسكوى الملاحين من اليا مصتفعة > ويفند 
هذا الادماء ؛ ثم بءرض على وزير خارجية اتحلترا تفاصيل أرباح الشركة 
وحصص الساعمين » ويقكلم بهد ذلك عن السفن التى محتاز القناة؛ويرىأن 
تبقى الرسوم عالية »حى لايستفيد من مخفيضها منافسو بريطائياء البحريون» 
ويبمنا أن نتقل بالحرف الواحد » هذه الفقرة من التقرير » لأنها نبين إلى 
أى مدى أسبحت شركة فناة السويس * تجلة من مجلات وزارة الحارجية 
البريطانية » وتكشف عن سر اهمام تلك الوزارة ؛ بدقائق أمال شركة 
العناةٌ ٠‏ 
لقاع 11عمعط ع0 0 130 عأمسطععامز عطا 5 6 
طامط 105 ممدمع زلملا رع ورأطنناو مم ,ذل لعاع3116 
10 1685م 10 5أمعسرمءئغلام) ' 1قزمملامء 0صة علمن21 عط 
مقط [أكناوآلاط0 1للاونة عفعطا لاط ,كممل]عملع 1‏ «عاانن1 
01 17218 هواعء10 عط1 مممب إععذآء عاأزومممه "زاعكلععوم ه., 


لاناه/الا ][ 370 ,أقصقء عطة طاأعتامعط؟ عع5122مرمء عستا مهم تلن 


1أهع تاتأتزمء كنتت جممنا أمع ع3 ولط1 عععيد 10 علقن1 عط 
عق [أم». 


وقال الأعضاء الإجليزنى تقررثم إن إيراد الشركة لن رتفم باخفاض 
ارسوم ؛ فسوف لابترتب على ذلك زيادة حركة المرؤر فى القناة » وإن. 
لبريطانيا مصلحة مالية ؛ فى ارتفاع دخل الشركة ! !. 


بد ع ؟ اكه 


مس كتاب وزارة الخارجيةالبريطانية إلى وزارة التجارة البريطانية» 
بفى ؟٠١‏ سبتمبر سنة 1907 ء ردا على كتاب أرسلته هذه الأخيرة إلى وزارة 
«االخارجية المذ كورة فى 6" .وليو ؛ وقد أرفق بكتاب وزارة التجارة » برقية 
اللاأعضاء الاتجليز فى يملس إدارة شركة قناة السويس » ردا على طلبٍحا كم 
.عام استراليا ؛ لوردنورثتكوت » أن تعمل الحسكومة البريطانية » على خفض 
«رسوم اللاحة فى شركة قناة السويس ؛ وقد أرسلت صورة من نفس البرقية 
.إلى اللحزانة البريطانية ٠‏ أفلا نمرف من هذا 1 من الادارات الاستعارية 
“البريطانية تتدخل مباشرة فى أخص أجمال شركة قناة السويس ؟ ! 

- كتاب الحزا نةالبريطانية » الوزارة خارجية ايجلتراءق الوضوع 
:التقدم “ فى أول أ كتور سنة +. مول 

هاب كتابمن وزارةالتجارة البريطانية إلى وزارة الحارجيةالبزيطانية 
“فى موضوعٍ اقتراح مخفيض رسوم المرور فى قناة السويس فى ١7‏ 1 017 
سنة 19:5 , / 

5 - رد وزارة خارجية اتجلترا على وزارة التجارة البريطانية 18 

| أكتوويرستة ١9.5‏ ؛ وكتاب وزارة خارجية ايجلتزا السام استرالياء 

فى الوضوع نفسه ») في "١‏ أ كتوير سنة 5. 96 » وهذا بطبيءة الال » 

قليل من كثير » من الأوراق الدالة » غلى كامل إشراف وزارة خارجية 
«أيحلترا ء على شركة قناة السويس ٠‏ 


با كن 


ه11 


وتشبث انجلترا بسيطرنهاعل شركةقناةالسويس» نتيجةحتمية لسياستهة 
البحرية ؛:التى جملت قناة السويس حجر الراوية فى حياتها السياسية ٠‏ 

قَْ أيام عصبة الأمم ؛وعلى وجه التحديد »قى سنة 4 أثار البعض» 
اقتراحا جما » هو أن نحلو القوات البريطانية عن قذائ السويس » وبحل 
محلها قوات نابمة لمصية الأمم ُ وتوضع القناة نحت إشراف العصبة“فأعلن 
رئيس حزب العمال البريطانى ؛ رمزى ماكدوتاك» وتتئذ »“رفضه لمذا 
الاقتراح » وقال : 

لقد استبمدتمسألة قناة السويس » لأن سلامها مسألةحيويةتمتينا» 
ف الحرب والسلم على السواء 28 وستظل سلامة مواصلات الامبراطورية 
البريطانية مص رمصاحة بريطانية حيوية» وما لاشك فيه أنالقناة ستظل 
مفتوحة فى الحرب والسل لضمان حرية الممدحة البريطانية » وهذا هوالأساس 
00 زعايةه ان :وان تستاجح 0 

بهذه الكلات ؛ عير لوال صراحة عن سياسة بريطاننا 
الاستمارية ؛ و تتغير هذه النظرية حة حتى الآن » قبريطانيا امثير قناأة 
السويس طزيق بحياة أو .نوت بالندية لما سينا أن نقرأ أرقام الحركة 
املاحية فى القناة؛ لتمرف صر عفاد الاتحليز وتشيهم بها ؛ ولا صحة البتة 
لا تدعيه اكلمرا من غيرة على مصالح ماتسميه بالعالم الحر ؛ ولكن القاعدة 


دانم ل 


المسكرية ؛ لانهم امجلترا ؛ بقدر مايهمها الإشراف على الدولاب الذى يدير 
الحركة الملاحية فى القناة بل نءتقد أنها لاتنفق على القاعدة إلا لتكفل 
لنفسها الإشراف الدائم على ذلك الدولاب ؛ ولاتمد مصلحة اتجلترا كأ كبر 
مساثم فى شركة قناة السويس ؟ شيثا يذكر ؛ يحانب المصائ التتى يجنبها 
من تساطها على شر كة القناة ؛ وإدارتها المباشرة للحركة الملاحية فى القَناة 
ومن وجهة نظرها هى : 
بفضل هذه السيطرة تستعمر اتجليرا الساحات الواسمة التى تستغلها فى 
امبراطورينها الأفريقية ؛ وبفضل هذه السيطرة هيمن على المحميات الهنية؛ 
وتغرف تزول اشرق الأوسيا» ويكدل هده السيط : تين 2 
وتبيم مستوعاءها فى أسواقه ؛ بل إن طمام الشعب البريطانى ؛ مي من 
السويس ولا تريد أحايرا بأية حال ازا درك لسن أ ولقيرها إدارة 5 
اللاحة ف قناة السويس ؛ حتى لاتيرك سفنها حت رحمة دولة أخرى ٠‏ 
ولذلك ؛كانت الحطوة الأولى.التى خطتها بعد الاحتلال ؛ حور إدارة 
شركة قناة السويس ؟ بالاتفاقات التى عقدنها ؛ مع الشركة؟و يعدئذ سمت 
إلى تثبيت أركانالشر ا التى أبرمها الشركة 
فى ظل الاحتلال؛والتىتناولناها » فى الباب الأو ل “ على التفصيل» وذهبت 
اتجلتراف سنة 2191١‏ إلىيحد محاولة مد أجل امتياز شرك قناة السوبى . 
وقدتحلى نفوذ ا تجلمرافى الشركة فى أثناء الحر بين العاليتين الأولى والثانية 
وهذه السياسة الاستعمارية » كفت يد التكومة الصريةعن التدخل 


0 


فى شثون شركه قناة السويس »؛ على أى موكان » فظلت الشركة داعا 
عنآة عن هذه الرقابة ٠‏ 


إن استمار الغرب للشرق هو الذى عطل رقابة الحسكومة الصرية 
وإشرافها على شرك قناة السويس » وهذه أضفت على منطقة نشاطها وعلى 
إدارتها وأجمالها كل مظاهر الاستمإر » وكل ما بوحى بأن البلد » صاحب 
القناة لا شأن له بالقناة ٠‏ 

يثول « سكوقيلر © فاع#دوط5 1٠١‏ #هنالا فى مؤافه : 
ونم لننولالا مذ تمده جمنة مز 210 : 

« احتفظت بريطانيا » على مر تار الفناة عركزهاكاً كبر منتفم 
ا ا ا ا 
وقت دقاعه عن : قضبته ٠‏ ولكن نيما تحتلا تجلترا الكان الأول » فى سهولة 
ويس » تمعنأ لوث ظهرت أعلامها فى القناة» منذ الحرب المالية 
اثثانية -.. -- وجب أن نضيف إلى القائمة بلاداً أخرى » ومن ينبا 
اليايإن وإسرائيل » ! ! ْ 

ويقول هذ الكاتب» الصحيفة لا » من المرجع الشار إليه : 

« فى أول الأمر ءلم يشعر الصريون قطء بأن القناة قنامهم ‏ على أى 


١561 صفحة 14١اء يندن سلة‎ )1١( 


 ا!»مي-‎ 


يحوكان » على الرغم من أمهم ساهموا فى إنشائها بالال والرجال » . 


أاء5 ععناعم عاومءع5 مقتاملزعط عط لمعم #عتاعق عطا ما 
قاذ 16 0غانتطتادمء 90ص لإزغط لاعتامط) ,سه عتعطة أقصدء عل 
قتامطة]1 220 1701177 1 مكملاع نا تأقتوني 


هذه سبة شنيعة » وريد أن نسأل ٠‏ لمن القناة ؛ لحساب من * تدار 
هذه القئاة ؟ ! 5 


شارل رو جيب على السؤال 


كلا اجتمءت الجمية الممومية للمساهمين » فى باريس © فى يونيو من, 
كل سنة » يستهل رئيس مجلس إدارة الشركة الاجماع ببيان » يمرض فيه 
ببياسة الثتر له العامة ؛ وتستوقفنا فى هذا البيان السنوى عبارات تقليدية ؛ 
تحرص الشركة على ترديدها » لى قحم الجاعة الدولية » فى مو ضوع 
القناة » فى حاضرها ومستقبلها » وكأن القناة ليس قناة مصر » وكأنها 
ملك لتلك الدول الاستمارية » والشر شر مهذه الخالقه » محاول أن لستعدى 
الجاعة الدولية على مصر » وتستخدسها فى الضغط علها ؛ فى الوقت الناسب. 
ويكفى » على سبيل الثال » أن تقتبس بمض عبارات » من آخر خطابين 
من خطب رئيس الشركة » في الأمية العمومية للساهمين : 

فى الاجماع الفاسغ والتسمين » فى 5 ونيو منئة 1485 ؛ قال شارل رو 


ما رجته » 


« تكفلشر كشك خدمة عامة دولية على أ كبر جانب من الأهمية ٠٠ال»‏ 


و ب 


عألطنمع ‏ ععالايعو 1 235501381 38112ملا 0‏ عأن؟ 
قعه 3 أأمل علأء ,ع1قألرمسقمم ععمماءممس كل [قنمتتجسعاما 
16 .قا 0538 - 


ا ٠‏ 
ممناه أن الفناة مرفق دولى ذها براه شارل روء وأن شركته مسئولة 
أمام النتفمين بالقناة » وايس نمة عدؤان على مصر أقبح من هذاء ولو 
أن الأعضاء الربين » ومندوب المكومة لدى الشركه ؛ كانوا مدركين 
لمبى هذا 'لكلام ٠‏ ولا يرى إايه شارل روء أن ورائه » لوحب علهم 
الانسحاب من اجماع الججعية ؛ واثارة ضدة 2 بيرة ؛ بل لكان حل الشركة 
ا هو ارد الوحيده عل تلك تورات الفاجرة ! إء ش 
واشترسل شارل رو » فى بيّانه ثم قال» إنه بريد أن يلتى شوءاء على 
أثم أركان السياءة اج تى تتبعها الشركة دواما » وأم هذه الأركان لتعبيره 
هو : « إرضا عملامها إلى أبمد الحدود ؛ رمزلا العملاء ثم الذين تتأات 
معهم تحرية العام كاه ؛ بأن تسكفل لهم مروراً 231110 ؛ وقلبل 
الكلفة ٠‏ 6 وقال إن الشركة تيال الجزاء عن ذلك » ثقة هؤلاء ٠‏ وهى القوة 

اللكبرى التى تعتمد عللها . ش 
الن: ناك شالك لمعك ععنه: عل عتناعلائعه 13 
هذ اكلا م له عند الستعمربن مغزاء . وبعد تلك المبارات الحبيثة » 
ام 
0 « وعة مببأ آخر ؛ من البادىء الى كوم علبها سياسة شر كدج 


(م -ه قناة السويسن ) 


داه 8 لا 


55 -- ع 55 5-5 ٠.‏ 
التقليدبة ؛ هو أن 7قَيد مصر ؛ وتسدى إلها خدمة . إمها مفيدة لصر . 


بطبيعة الحال » وى محرد وجود الشركة » واشتمالها فائدة لمضر » , 


فهى وجودها وعملها ٠‏ تحمل عن مصر عبئاً » يمقير من الناحية الفنية » 
من الدقة عكان » وقدكان وسيظل أسحعاب المصلحة هيه : طرف ثالك » 
مم المنتفعون بالقناة ٠‏ ولقد سممتموى من قبل » أنه إلى هذه 
التقطة » التى تتلخص ف الفائدة التى تحنها مصر » إذ تحمل ش ركتى 
مسثوليات فنية وغيرها » متصلة بالمرور الدائم لاسفن فى طريق حرى 
بسل بن القارات 'وامقيفة لعر ++ إذ مدت ش ركه ال د 
ريد هدًا الثعليالستعهر أن يقول » إن إدارة القناة » فى خدمة اللاحة 
! الغاايه تريش فل مص ولاكانت عاجزة فنيا وغير ذلك عن مل هذا 
الواجب وأداء هذا الالتزام » فالشركة قد أسدت إامها خدمة » ولتها عنها 
بلإن محرد وجود الشركة خدمة لصر » ثم انتقل لكلامه الفارغ عن تعمير . 
إلصحراء ؛ وإجاد حياة فى شرق الدلتاء ولا بمكن أن تصغم معسر علنا » 
على ملأ المالميا كبرمن هذا اكلام . والمقصود من هذه الصفم تأن تلقى 
: الشركة فى روع الدول أن مسصر عاجزة وأن الناة قناة الدول الملاحية » 
ولدبست قناة مصر » ولولا الشركة ما جرت القناة » وأن الشركة فوق ذلك 
متفضلة على مصر إذ خلةت لما مدنا فى الصخراء . 
ومبذا الأسلوت الاستعمارى » تحاول اول رو أن يقظم على مصر ١‏ 


- 11 د 


خط الرجمة ؛ وحول دون مطالينها برد القناة إلها » ونون بأن أيلولة 
التناة لها خطر على اللاحة ؛ وأن فى وجود الشركة نعمة لصر » لا تريد 
أن تمترف مها . 

ويقال هذا الكلام فى الجعية العمومية للمساهمين » ويصذق له 
:الحاضترون عا في الأعضاء الصريين » ومتتوب الكومة الضزية ‏ لني 
الشركة ول نم ممجرد الاحتجاج » وهو أضعءف الاعان! ! . 

ولا يقف هذا 55-6 ذلك الحد من الاهانة » بل يسارد : 
ليسجل على مصير أمها راضية بكلامه هذا كل الرضاء ويقول إنه إزاء تلك 
الهدمات التى تسددها الشركة لمصر » كانت العلاقات داعا ودية بين الشركة 
والحكومة الصرية ؛ وأن هذا تقليد » برجم إلى ماقبل افتتاح القتاذ ؛ وقد 
سل على مدى المصور » وم يتغير بتغير المكومات ٠‏ وآئه 5-5 اذل 
أنالك مرة أخرى : إذ هيط على مصر ؛ فى ظل العهد الجديد ؛ ومعه بعض 
أعوانه ٠‏ السكوتير العام ' وائنان من أعضا الاحنة الأدارنة » فنالوا حسن 
القبول ! !.: 

إن مصر بطيعها » بلر مؤدب ومشياف » ولكن ليس مدنى "ذلك » 
أنه ينض الطرف عن حقوفه » أو يسكت غلى الامانة ٠‏ فا هبو الدليل 
الذى يطليه منا « شارل رو 6 رهانا على استتكار سناشته 1.8 م 

أبريد منا أن نصفعه على قفاء” أو نلقى به فى مياه القئاة » ليكون ذللئه 
لاعن عدم الرشا > على سياسة يجركعه الاتماز 15 . 


الم 

هذا شيئا » لأننا شمس مؤدبومضياف » ولكن آداب اللياقة ليست دليلة 
على الرضا » أو الاعتراف بتلك الخالة الشاذة . 

ولم يكتف هذا » بل راح عن على معر ؛ ويقول إن الشركة لا تقخم 
نفسها فى سير الحوادث الدولية ؛ مشيرا .ذلك إلى الصراع القأم بين مصر 
وبريطانيا » وإن الشركة تقف متفرجة ؛ ولا يعنها إلا أن تسكفل استمرار 
المركة الملاحية بين البحرين الأبيض والأعر ٠‏ 

وردد شارل رو فى نهاية خطابه بحوادث القناة فى سنة ؟15861 ؛ مثنيا 
على موق الشركة وموظفيها ذلك الوقف الذى نذكر أنه كان محديا 
ظاهرا لمصر ؛ وستعود للناقشته فى فصل آخر : وقال إنه إذا ما تكررت 
هذه الحموادث » فإن الشر كه » ستقف نفس الوقف ! ! . 

أنقرأكل هذاء ولا تقول إنهبا شركة استممارية ؛ تعمل طهساب. 
بريطانيا أولا » والعصابة الاستعمارية ثمانيا ٠‏ وتتحدى مصر جهرا 
وعلانية ؟ ٠!‏ 

إلى ترك لكل مواطن » أن يقفكر فى مصير وطنه ؛ مع استمرار هذه 
الشركة » جاعة فوق قلي مصر 27 !.! . 


ا »* 


)يراجم لحملاب شارلرو »قى نر ة ال ركة وقم 5" بازع * ادير نيوسنة؟ 6و 


- 
خطاب أول يونيو سنة ١5604‏ 


فى اجماع الجعية السمومية للمساهمين » السادس والتسعين » فى أول 
وليوسنة 4 » كان شارل رو » أشد غلوا » وفجورا ؛ منه ف الأعوام 
ألتى خات » وإليك. بمض الملاحظات ٠‏ ف بيان ذلك اللون الاستعمارى 
الفاقم ! . 

١‏ - اسه لشارل رو ؟بيانه بعياراته التقليدية » التىأضحتقيلةومملة 
الكثرة البتكرار ؛ فقال إن الشركة تلمب الدور الحطير فى الاقتصاد المالمى 
1701011 عتسودمة"! فهقة لقتلومسلرط عام ع1 ع او أننى 0 
الأفاق فردينايد ذدى لسيس © ويعد نظر ه وعبقريته ععصةتزم ملا 1 
عناعاهلهه؟ عكامه عل علقتمقع 2 وهو بذلك بر بد أن يبصث الاستعمار 
5 مرزقنةة ويرتهم ارت إسافة. إى الوراء .فق الفترة التالية » يشير 
إلى فرمان 'وفيرسنة 1864 » وأنه ثمرة حمل( الفرنسى العظم » ؛#وخدبو 
مصر العظم » » والفرنمى العظم الذى يمنيههودى لسبس ؛ وخدو مصر 
العظمم هو السفيه العتوه تمد سعيد » وهكذا يتحدانا شارل رو » بتمجيد 
هذه الأسعاء لأنه ريد أن بردنا إلى توقير سنة 4هم1 11 . ٠‏ 

؟ س ومرة أخرى » يكار .الستعمر شارل رو. ؛ ويتجاهل أن القناة 
غناة ممر » وأنها مرفق مصرى نحت » فيغالط » ويقول إنها مرفق دولى 
عام وإن الشركة حمل مسثولية دولية » وهذا كلام خطيرء يِضِن بقضيتنا 


جاعم - 


أبلن الضررء ولا «وجدق القانون شىء اسمه مرافق دولية عامة » ولايعئرف. 
القانون الدولى العام بشركات تحمل مسئوليات دولية » فالدول وحدها هى 
أعضاء القانون الدولى العام . وإليك عبارة رو بئصها ٠‏ 


عااع,ن- أقتاه 1 2 معام عتامه8 عمالارعوة ع1 ومعلالزع ؟أملاع0) لك 
.855112016 


11652110021 عتمباء0 وود متام سعءم وعلط 8 , 
إن المستممر الاثم لا يلقى القول جزافا » فهو يضمر فى جوفه معان 
كثيرة ) وزيد أن يول إن شركة قناة السويس دولة فوق أرض القناة ». 
ومجرد القول إنها تحمل مسئوليات دولية » أو تقوم بواجب دولى » هو 
إضغاء صفة الدولة علبها ؛ فهل يوجد مصرئ واحد » يطبق هذا المنى » 
وهل جوز أن نسكت حتى نؤخذ على غرة ؟ 1.. 
'ويؤكد « شار رو » عبارئه بقوله إن رأسمال الشركة قد ١‏ كتتب. 
به فى «رفنٌ دولى ' وهذا التكرار والالحاح له مغزاه : 
قارو اله جع قوز 1611م م5216 11 3835ل -تأوعلتم1 لقأتمى 
7 وحرص الثملى الحبيث ؛ على الإشارة » للنزاع القام » بشأن 
تفتيش. السغن المارة بالقئاة » والتى يشتبه فى تعاملها مع إ«سراثيل ءقاثلا:لقد. 
530 الشائمات أن للشركة صلةبتزاع مملى » فى منطقة القناة » وهو مثار 
خلاف 3 بشأن تطيق معأهدة سنة مفةا » صوص حرية الرور 
فى أأمهناة . 


والمقيقة أبن الشركة لايمنها أوثتك ولا هؤلاء . وأ كرر لك ماقلتهم 


07ل ا ا 


فى المام الماامى * إن سياسة الشركة لا فل ههذا ؛ فعى منصرفة لأداء 
مهمتها العليا ؛ دون أن تتنازل عن شى” من اختصاصها ء أو تتدخرفى أعس 
خارج عن اختسياصها !! 
ونات شارل رو أن يفوم أذ الشركة مدمرية .ساهةء وتدير إساب 
المسكومة المي بتصرفقا مضريا » وماعامهارلا أن تنفذ الأوامسااتىتصدرهًا 
من الجهات الإدارية الصرية ٠‏ , 
ه ‏ وكعادته السخيفة ‏ راح يتمحدك فى الحكومة الصرية؛ ويقول 
إنه وصحبه زاروا مصر فى الشتاء ؛ وقوبلوا مقابلة طيبة »* وإن اتصاله 
بالجهات الحكومية لم يخل من فائدة ٠‏ 
وتم بيانه بالثناء على الشركة والتشبت بالصفات الدولية » والمالية» 
. وغير ذلك ممافندناء من قبل 292 . 
| ا 
وبعد فظاهر الاستمار فىشركة قناة السويس * لاتمكن حصرها . وقد 
بينا كيفية تسكن إدارات الشركة » ف الباب الأول ؛ منهذا الكتاب”", 
ويجب أن نذكر أن الشركة تستخدم فى جهازها الإدارى والفنى بين 
م 
)١(‏ وعناسية إشارة شارل رو إلى زيارته الشعوية » يهمنا أن نسجل أن العبركة 
كانت خرص دائهما , على استقباله فى ميناء بور سعيد , كرئيس دولة فلا مر بالمارك 
وينزل فى عرس البحر فى ' رفاس يئقله إلى استراحة الشركة فى نور'سعيد » وحرص 


الممركة على ذلك تقليد متصل يسياستها الاستعمارية . 
(؟) نعنى الجزء الرابم من كتابنا المطولك 


مم 


موظفها قناصل اتجلترا وفرنها ٠‏ وغيرهاء عدن القناة: بور سعيد والسويس 

والاسماعيلية ٠‏ وتضعلى نفسها » وعلى منطقةالقناة كلها » كل مظاهر بوحى 
بأن قناة ابسووس » ليست <زءا من مصر ٠‏ وأنها شر يان بدار لصالحالدول 
اللاحية وعلى الشركةمسئوليات دولية ؛ وما على مصر إلا الرضًا والسكوت 
سهذه الخالة الواقمية !! 


شرط الدفم .بالذهي 


من سنة 14115 2 وبعد أن وضءت الحرب العالية الأولى أوزارها , 
طرحت على بساط البحث » مسألة الدقم بالذهب لكو ونات واستهلاك 
الأسهم والسندات » فقدكانت الشركة حتى ذلك التاريعخ نحرى على قاعدة 
الذهب » كا كان الحال فى سائر المعاملاتف العال » ولسكنها استغلت قاروف 
!رب الأوروبية ( 19١‏ ح وزوم ) وخروج كثير من : البلاد » على 
عدة الذهب »؛ بأواص عسكرية » وراحت ماسب بالعملة الورقية * فرفم 
دها عدد من القغايا ؛ من حاملى السندات » وظلت السألة ؛ مثار 
. دل ولاج إلى وقت قريب . والأوراق الالية له مركة قنأة السو.س ؛ تعد 
راقا مالية مصرية ؛ والرجم وه للقوانين العمول 3 
ق مصر ٠.‏ 
وى مصر »كان يجرى تداول العمله الأجنبية من زمن بعيد ؛ د 
وضم تمد على فى ستة 185 تعزيفة للعملة الأجئبية التى رخص بتداولها 


- 


:فى مصر » ومن بها قطمة العشرين فر نكاذهيا ؛ ومن هنا استمهلت فلنة 
الثقود كلة « تمريفة » » وقد تقرر وقتئذ أن المشر بن فر نكا ذهيا» توازى 
:“ا قرشاء أعنى أن الفرنك الذهب يساوى مر من القروش م 
ولم يتحجه التفسكير لمسألة سم رالعملة ؛ فى زمن ثثبات العملة. واستقرارها 
ولسكن لا اختات الوازين ؛ أضحت هناك ثلاثةأنواع من الفرتكات»وهى 
الفرنك |اذهب الذى يساوى جزءامن المشرن » من القطمة.الذهبية» ذات 
العشريءن فرنك ؛ والفرنك الدى يساوى هر" قرشاء والفرنك ال 
فرضته الأوامص المسكرية في فرنسا . 
وأزدادك الأمور اشطرابا خيناض ونش النية |اشرى + شية 
59١‏ »كا خفض المجنية الأيجليزى ٠‏ . 
وقد رفمت دعاوى الدفم ,ذهب شدالش ركآمنذ سئة ١؟١1‏ وذلك عناسبة 
محاولة شركةبلاحية إسمها «هافريس بإننسو لير )ء 11307015 عتة اناو متمعط 
.أن تدفم للشركة رسوم أارور » على أساس الورق » وقسّت ضدها 
محكة الاستثناف الختلطة فى 8 فبراير سنة ؛ بأن تدقع رسوم الود 1 
على أساس سر الذهب . وف الوقتنفسه »كانت الشر كد اللاحيةالذ كورة 
قدرفعت دعوى ف باري سضدشركة قتا ةالسويس » وقضتفنها نحكة ألسين 
فى لا بوليوسنة 1455 * ومحكة استثناف باريسن فى 9١فبرأبر‏ سنة4؟19 
.وقررت نفس البدأ الذى قروته امام المختلطة ا 


إوفة فبرار سنة؟215155 أصدرت حك ةالاستثناف الختلطة بالاسكتدرية 


مم 


حك آخر » فى قضية نهنموالاءط ٠‏ شد الشركة » وألزمت الشركة أن 
تدقم العاش الستحق لموظفها ومالها على أساس قاعدة الذهب ٠‏ أى أن. 
الفرنك :يساوى 8078 هر" قرشأ » وليس الفرنك الورق الفرسى ٠‏ 

وكذلك اختصمت الشركة أمام القضاء الختلط ععرفة حاملى السندات. 
فقضت محكة الاستئناف الختلطة بالأسكندرية » فى 8 ونيو سنة ١558‏ » 
بالتزام الشركة؛ بأننوفى الستداتوتدة م الكو ونات فى مصر ء على أساس 
أن الفرنك يساوى «لاههر" ؛ ودون أن نمه عم الشركة أى ميلغ لحساب 
ألضرائي فى فرنسا ؛ إذ الشركة مصرية ؛ ومماملاتها يحب أنثم فى مصر 
لافى فرنسا ٠‏ وقالت المحمسكة الختلطة فى أسباب حكها إن الفرنك » الذى 
قام فى ذهن والى مصر ؛ لم يكن هو الفريك الفرنسى » بل كان الفرنك 
الذهب » الستعمل وقتئد . 

وتوقفت الشركة عن تنفيذ المكم الشار إليه » مدعية أنه مشوب. 
بالننوض » وأن هناك تناقضا بين منطوقه وأسيابه» ورفءمت شركة قناة 
السويس »؛ دعوى تفسير لمذا المكم ؛ فصل فمها فى 2" ديسميرسنةه 1917 

ولكن الحا كم الفرنسية » وقد رفمت إلها بعض الدماوى » خالفت. 
هذا النظر ؛ وقالت إن علة السندات هى الفرنك ''فرنسى » وأن الشركة 

تقى بالتزامائها » ويكون دقمها محيح! فى فر نسا » وأماتدفع الفوائد وقيمة 
النداتالنى تسهلاك على أساس سر الفر نك . وقتالوفاء»إذيكون الفرتك . 
الحارى التعامل عقتضاء » وقتثد هو القاعدة ' وهذا الحم مده الدائرة. . 


وم ل 


الدئمة لمحكة السين السين » فى أول إريل سئة كول » ومما قالتهفى الرد على 
ماأثير ير نشأن محصيل سوم امرود ؛ على أساس قاعدة الذهب » قولما إن. 
الفرمان الرخص بإنشاء القناة » قد استوجب من الثشر ركة القسوه د العاملة 
بين السقن التابعة لختلف الدول » ولاككن أن تم هذه النسوية إلا إذا 
حصات رسوم الرور على أساس قاعدة ذهبية ثابتة » وإلا لكان هناك 
تفريق وعييز ٠‏ 
ويمد ذلك التارييخ بخمس سنوات» رفم بعض حامللى المتواك وعاوئ 
أمام انحا كم الختلطةعصرء طلبوا فها أن يحصلواعى اله /. الفائدة المقررة 
فى النظام الأسامى » بسعر الذهي » وقدكسب هؤؤلاء الساهمون دعواثم 
ابتدائيا فى ١97‏ فيرار سنة -19 ( الدائرة المدنية بمحكلة مصصر الخقلطة). 
واستنافيا فى 14 ونيو سنة ١97”1١‏ ش 

وعلى ذلك انتهى التخبط الذى أثاره خفض الحنيه الصرى » ورأت. 
الشركة نفسها أمام الأعى الواقم مضطرة لدفم فوائد الأسهم والسنوات 
تسغل اذهب . 

«ه 

وى ؟ ماو سنة ه15 © صدر فى مصير المزسوم بقانون رقم 45 > 
يشان المقود ذات السيغة الدولية » وحاء فى دسما<ته : 

« وبما أن الحاجة تدعو » ذي! يتعلق نظام التقد المبرى ٠‏ إلى محديد 
«آثار شروط الدقم ذهبا » فى المقود الي يكون الالتزام بالوقاء فيها » ذا 


5 


-صيئة دولية » والتى تكون قد قومت بالجنهات الصرية أو الاسترلينيةٍ ؛ 
أو بتقد أجنى آخر » متداولا قانونا فى مصر ( الفرنك والجنيه.الترى ) 
رصنا عا هوا" 

٠‏ لاده الأولى : تمطل: شروط الدفم ذهبا » فى المقود الى يسكون 
الاللزام بالوفاء وها . ذا صيغة دولية » والي تكون قد قومت بالعحنهات 
المرية ؛ أو الاسترلينية » أو بنقد أجنى آخر »كان متداولاةانونافى مصر 
'( الثرنك والجنيه التركى ) ولايترتب عللها أى أثر . 

ولاتحخرى هذا السك على الالترام,الوفاء ممقتضى الماهدا تأوالاتفاقات 
'الخاصة بالبزيد أو التلنواف أو التليفون 2906 . 
عا المرسوم با ون ؛ أمتنمت الشى كة عن ُطبيقشرط الدفع 
بالذهي ».فى الوفاءعا علمها ؛ وراخت توق «,العملةالصرية » ولكنهااستمرت 
حنمب أعياءها ونفقاتها سعر الذهب » وتضع لتفسها احتياطيا عثل الفرق 
'بين الذهب والعملة المصرية ٠‏ 
وعلى ذلك تجدد التزاع ورفع بم ضأسحاب السندات أقضيتهم ضدانشس كة 
أمام الحا كم المقتاطة » مقضنت الدوة الدنية »محكة ,+ مضر الختاطة فى ” ينابر 
سنة 5*6 » وكة استثناف الأسكندرية الختلطةفى؟؟ فبزارسنة 154٠‏ 
بإزام الشركة يَأ توف السندات وفوابدها على انان افر نكالذهي 


3 رقا للرسوم ع عهد وزارة الونيق سس . ٠‏ وكان ود 


3 


وامتئعت الشركة عن تنفيذ السك النهائى الصادر من محكنة الاستئناف. 
المختلطة دعوى أنه مشوب بالثنموض ؛ ووجدت الشركة مطية ذلولا من 
حكومة مصر »فى سنة 2181© فقا المحكومة إن الك غامض ٠‏ 
وكذلك يحب أن تراعى عله اللرية ‏ :وطروك القر 8+ اعدو الر كشن 
:السابق اليندس حسين سرى » الأمر العسكرى رقم ؟١1١‏ » النشور بالوقائم 
الصرنة فى 5 يار سنة اعواء وهذا الآء ركان لحساب شرك قناة السويس 
وبتك الأرامئ الصرى » وهو وثيثة ندمغ البندس حسين سسرى » وحن ١‏ 
نشم النص الكامل »؛ فما بلى : 

تحن سين سرى « بأشا » ؛ 

بمد الإطلاع على الحسكين الساحرين من حكة الاستثناف الختلطة ». 
الأول فى 5؟ فبراير سنة ١94٠‏ د شأن دفم سندات سندات ثش لله قئاة السويس » 
والثالى فى ”١‏ مارس سنة ١92٠‏ بشأن دفم سندات الشرتة المساهية 
المعبر بة السماة ( بنك الأرافى المرى ) ٠‏ 

وحيث أنه ينبنى » مع عدم الاخلال بأمر تأويل الحكين التقدم. 
أذكرهما أن يلاحط هما يتعلق ب سرك قناة السويس » أن هذه الشركة لاتقوى 

ق الظروف الحافسرة على الاطلاع بالتزامائها حسب ما قرره المكم السادر 
1 فى" 'فرابر سنة سنة 184٠‏ دون أن تستهدف للمجزعن المهوض بالتكاليف 
. التى ألقاها عد الامتياز على عاتقها خدمة للصالح العام ٠‏ 


(1) كانت وزارة المهندس حسين سسرى ء. الذى كانت له سابقة عمل بششركة؛ 
قناة السويى !1 700 1 5 


حا عع ااب 


وحيث أله من جهة أخرى قبا يتعلق ببنك الأراضى الصرى سيفضى 
:إإزامه مخدمة ستداته على أساس الذهي بسعر قابل للتثيير إلى اختلال 
«التوازن امالى لهذه الشركة نظرا للتقلبات غير الألوفة التى تتاب سر الذهي 


بسبي الخالة الدولية .. 
وحدرث ا" من واجب الحكومة أن تتدخل لدرء الاضطرابات الضارة 
بالسالح الام ٠.‏ | 


وبمد الاطلاع على المرسوم الضادر فى أول سبتمبر سنة ١48‏ نإعلان 
الأحكام العرفية فى الببلاد الصرية . 

وعقتضى السلطة الخولة لنا بالرسوم الصادر فى ١١‏ 'وفير سنة ١45٠‏ 

-.١‏ ابتداء من ١6‏ بوليه سنة .15 وإلى أن يقر ما بخالف ذلك 
.يؤّذْن لشركة قناة السويس فى أن بدفم - على أساس الفرنك الذى يساوى 
. قلاهار؟ فرش ل قيمة ما استحق أو ما يستحق من كوبونات سندانها 
.وكذلك الفوائد الستحقة عن الأببهم . ويؤذن لما فى أن تدم على الأساس 
تشسيك قيمة ما أسهلك من السندات والأبهم بطريق القرعة اتدادين 9 


وليه سنه 1516 وق أن توقف هذا الاسهاوك ابتداء من 6 'ونيه 
سنة ١84‏ 


'ؤيجوز للشركة أن تستخدم: فى ذقم فوائد سنبداتها. امال .الاحتياطى 


امول 
الخاص الذى أنشىء لا حتمل من سداد قيمة ما أعطئ إلى حاملى السندات 
ابتداء من ١6‏ وليه سنة 151565 من شهادات محفظ لهم حقهم ارق 
التنازع عليه ٠‏ ْ 
* - ابتداء من ١6‏ ينابر سنة /1951 وإلى أن يقرر ما مخالف ذلك 
يؤذن للشركة. الساهمة اللصرية السياة « بنك الأرافى الصرى 4 ف أن 
تدفم على أساس الذهب الحدد سمره ب 140 ملما للجرام الذهب من عيار 
8٠‏ حوره . 5 2 , 2 
--- كوبونات سندانها ذات ال + فى الانة لسنة ١9٠‏ التى استحقت 
أو ستستحق وكذلك قيمة أوراق تلك السندات التى اسهلكت أو 
ستسهلك عودب جدول الاسهلاك ٠‏ 
© - يحق لوزير المالية خا كافة التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الأعر . 


إن 
نا 2ه 


كن الأرالستكرى رقم 15ا ؛ لوئة من لوثات الحا كّ العسكرى الذى 
ش أسدره » وفضيحة يحب أن بحاسب علها الهندس حسين سرى » فا حم 
المرفى » لم يشرع هدم الأحكام القضائية- البائية ؛ ولا لحاباة شرك قناة 
ارقن * 000 1 

وقد علق ملس إدارة الشركة » فى تقريره الذى قدمه لأول جمية 
ش عمومية للاساهين »عفدت بمد ا مرب مباشرة » فى 18 ديسمبر سنة 1540 » 


على ذلك الأمر المسكر ى الشاذ ؛ فأشاز . لولس إل الح | الصادر لصاح 


لجعو سا 


. أصحاب السندات من محكة الاستعناف الختلطة » ى 55 فعرار سنة .41514٠‏ 
زومت التيوض عدوول إن الأجكرية الصرة + ويك قدرت طروت 
الشركة الترتية على حالة الحرب 3 8 دستديل علمها ارك حمل أعباء هاا 
الاجماعية ؛ على أساس سعر الذهى » قد استخددت سلطة السك المرفى » 
فصدر الأمر السمكرئ رق ١١+‏ > فى ينابر سنة 144١‏ : ورخص للشركة 
َو ندفم الكوونات » على أساس 88 هلار؟ قرشا لافر نك الذهب » كا" 
أ وفقت اسهلاك السندات ايتداء من 76 ونيو سئة ٠١98٠‏ 

وعلى ذلك » توقغت الشركه عن سحب السندات 2 ف الستوات ا 
وة#كددوةهؤ١ا.‏ 

والسكنه ذكر أن الشركة ؛ قد أضافت إلى الاحتيام لى مبالغ تمثل الفرق. 
بين سعر الذهب »؛ والسءر على أساس الدفم بالعملة المعسرية » طيقا للأمر 
العسكرى الشار إليه » أى أن الشركة لم تسكن متأ كدة من سلامة الإجراء. 
الذى لجا إليه الحا م المسكرى فى مصر ٠‏ 

فضحة لوزارة |سعاعيل صدق. 

كان إسماعيل صدق ؛ عدوا فى بحاس إدارة شر 5 قناة السويس » 

و خف م عن كرسيه لما نيطت به رئاسة وزارته الأخيرة . 
| اول شك 59 استثل جاه متصيه فى جخدمةه ة شركة نا السويس > 

' وإنا ننجد دليلا غلى ذلك 0 ف مسالة غخرط الدفم بالدهب » وهذا الدليل. 
: وادد فى تقرير يلس إدازة الشركة إلى الجمية العموميّة للساههين > النمقدةه 


-- هع - 


فى 5 ولو سنة 1145 > إذوردق السفحة.١١‏ “ من ذلك التقرير االطبوع 
مارجتبه: 

9 فى شهر ديسمير الإغى » رجونا » 3 بحل السبألة الملقة منذ وقت , ٍ 
طويل ؛ وهمى مسألة العملة النى تق على. أسامها بالتزاماتنا » حلا مادلا " 
ومهائيا » قبل اجماع الجعية العمومية لسنة 1545 . 

ومن نواغث الأسف ء أننالم نضل إلى هذه اللحظة إلى حل » ولييست 
. للحسابات التى نمرضها علي ؛ صفة أبائية »فى هذا العام كا كنا رجو 

ومع ذلك » هناك واقعتان » على جانب كبير من الأهمية * حدثتا بهذا 
الخصوص » منذ ستة شهور و 

فى أول فبرار ستة ١645‏ اتن كدوك الأمر المسكرئ رقم 1١‏ »> 
الذى عوجِبْه رخصت الكومة الصرية » فى ينابر سنة 1143 * لأشركة 
بأن تق على أساس ٠‏ ه/امهر قروش 'لافرنك الذهب 4 للكونونات 
الحالة أو التى محل » ووقف اسهلاك السندات ابتداء من ٠‏ ونيو 
سنة ٠ 194 ٠‏ وباشهاء فترة تظبيق ذلك الأمر المكرى » رأت المكومة 
الصرية ».أنه يحب على الساطة التنفيذءة ؛ أن تحمل المسثولية عن أن له» . 

وثيق الصسلة باننظام العام > ولا تستطيع السلطة التشريمية بدورها » .أن ثقف 
مكتوفة اليدين *حيال مسألة تتصل مباشرة بالنظام التقدى ف مصر ٠‏ 0 
ومند أول شهر إديل اللاغى » 0 أعدت المتكومة الصرية +2 الصرية: "شرو 


) (م - قناة السوش‎ ١ 


ا ا 


قاثون © .منتثند' :إلى أسباب قوية ؛ تايبدا اللمرسوم .يقاثون فى * تمابو 
سنة 145 » ويملن هذا الشروع أن شروط الدفم بالذهب » الى ترد 
فى المقود النولية:اء تغد باطلة:يطلانا مطلقا . وجام فى مشمروع ااقانون أن 
خدًا البطلان مام ويسر تبما لذلك » بالنسبة لأى حم قضاق'» يتمازض 
معه ٠‏ وهذا القانون خول: لشركة فناة السويس أن نتخلص من سنداتها 
مستقبلا ؛ على أساس هلاه مر" قروش للفرنك ٠‏ وتناول مشروع القائون 
مواعيد المأول منذ سنة ه*15 إلى تاريخ صدور القاثون » مشيراً إلى 
النموض الذى أكتنف المسألة طيلة أحد عشر عاما » ويقرر أن الفوائد 
والاستهلاك على أساس الفرنك الذهي » حسب السمر ارسمى للذهب ء 
فى بورصة لندن ؛ فى ميماد كل حلول ٠‏ ْ 

وقذكآن الشروع معروضا على مجلس النواب + حينا أسدرت الحمكة 
الختلطة فى ١؟‏ مانو الاغئ ؛ فى القنمية التي رفعها بمض أمبحاب السندات 
عبد الشركة » طالبين أن يكون الوفاء بسعر الذهب التتجارى » ف السوق 
للصرية »فتارع السداه, 0000 ا 

وقد قررت الشركة أمام يحكبة القاهرة أن أمبحاب السئدات مبطلون 
فى دعواهم » لأن سمر الذهب ف السوق المبرية ليس مستقرا » ثم إنها 
ليست سوقا دولية ٠‏ وقالت الشركة : إنه فها إذا عسكت السلطةالقضائية,: 
بالوحدة » التى أشير إلها مراراً » فما مضى » وحدة النقودالتى تطبق على. 
شركة قناة السويس »فى الصروفات والابرادات » فان اللمكة تستطيع 


لفن كندا 


“أن قف - عند ع ا فروش, ,للفرنك, . الذهرك :وهو القيار الذى 
اوتنه الحكومة جد أطى,* في أجتبساب رببوم الرور مذ ستة 98 ,» 
وقالت الشركة فى ختام مذ كرانها ؛ إن أ كر الأسس منطقا » والتىلايصبح 
أن تتخطاها السلطة التئائية » هي سعر الذهب فى لندن» على كل سداد » 
واستندت الشركة كل" الخاشية ١]‏ أب والدولية لسمر الذهب وعلى اتفاقات 


ريتون وودز» الذؤلية» ألتىازتضتث مصرعوجها 0 أنثر بطعملها بالذهب» 
على هذا الأسناس 277 : ْ 
« وقدأخذت محكة القاهرة » بنظرية الشركة » فى حكنها السادر 

فى ٠١‏ مابو» وذلك باعتبار التا ريج ؛ الذى محدد فبهسعرالذهب » هو تاريخ 
خلول الأجل ؛ وليس تاريخ الدقع ( ولكنها رفشت نظرية الشركة 5 
فى السألة الأساسية 2 وهى مسألة اختيار سير الذهب ؛وقضت 2 أنه حب 
علينا » فما يتعلق بالدة السابقة على ؟؟ بونيو سئة .»4148 أن نقى بما علينا 

(1) وحه المغالطة هناظاهرءفلا صبلة البتة :بين الاتفاق الوم ر النقدى وامالى للا مم لمتحدة 
فيه بريتون. ووحز؟ .وبينالاهاقالذى وقته مصر فى5؟ ,«وليوسنة) ١5.4‏ وضببربه 
القانون رقم ١7"‏ فى 4؟ ديسمير منة 1١51468‏ » وهو يتألف م مادتين هذا نصيما: 

الادة ١‏ : ووفق على الاتفاق المراقق نصه بهذا القانون ( سينعمر الاتفاق فا بعد 
مع مرسوم الإصدإر ) والوقم عليه فى "؟ يوليو سنة ١544‏ عوالحاسالمؤتهر التقدى 
والمالى للا'مم التحدة 5 النعقد ى يريتون وؤدزء بالولايات المتحدة الأمريكية . 

المادة * : يهن اوزيرامالية , فى أن يدفم حصة الحكومة الصرية » المقرر دفمها 
ذهباً »يا حددطاالاتفاق المثار إليدفى المادة السابقة » من غطاء التقد الذهىءلأو راق النقد. 
المصرى ء وفى أن يدق الحصة المقرر دفعها بالمملة المصرية وكيا حددها الاتغاق الذكوقر 

من الأحتياطئ المام ٠.‏ : . (الوقائم الضرية ١‏ فى ©؟ ديسمير سنة )١519‏ 


يبا 


- ١عيادس‎ 

يسعر الذهبي ' مقدراً بالقروش الصرية » وأسطة سعر8 فرنك ونكارية » 
وبالنسبة لا يعد ونيو سنة ١54٠‏ ؛ يكون الوفاء سعر الذهب » جيه 
سوق افاج كا 

« وبالنسبة للمدة الأولى » لن ينفذا الك إلا لناية أول أ كتوبر سنة 
98 وهو التأريخ الذى وقف فيه استمال « فرنك وأنكاريه » ؛ وهذا 
يؤدى إكى أرقام قريبة من الأرقام التى تنتج'عن انخاذ سعر الذهب فى لندن 
كقامدة . وأما بالنسية لاندة من سنة ٠‏ 115 إلى سنة194"5 ؛ فإنه فى حدود 
قياس الناقص » الذى يؤدى ينا إلى البدث عن أسمارنجارية غيرحدودة» 
أن الحتك يلزمنا بدفم كوبونات مرتفعة بدرجة حسوسة ؛ عن قاعدة لندن 
وخصوصا بالنسبة للآجال الأخيرة فى السنوات 1554 ٠194141446‏ 

« وقد استأنفنا هذا الحم لدى حك الاستئناف الئتاطةبالاسكندرية» 
حيث نعتبر أن هذا المع من ناحية الشكل » لا يممكن تطبيقه ؛ ومن ناحية 
أخرق » لم يضيف من الأسانيد التى تننناعة إذ عن 4 كد أنمى 
قطبيق السمر الرسمى فى لندان ,.٠‏ ا 

« هذا:هو مؤقف جل سإدارتك ؛ فالوقت الذى أراد أنيتخذ قرارا» 
بشأن حساب السنوات من 154 1450 . أما وحن مقتنمون بقوة 
لوقف ألذى وققناه فى الجا؟ الصرية » ققد فملنا فى اعهاد الحسابمافملنأه . 
فى ,حساب الثلاث سنوات السابقة » إذ جنينا البالغاللاز مةلفوائدواسهلاك 


دوعو - 


سنداتنا على أشاس سعر الذهب فى سوق لندن:ة حب كل أجل من آجال 
حاول الدين .- ْ 
« وكنتيجة لهذا الحمساب؛ نستطيع أن نسد عجز السنوات السابقة » 

ويسمح فائض الاستغلال لسئة 1١48‏ » عواجهة الفائدة الثابتة القررة 
لأساهيين فى انظام الأسابى » عن لجس سنوات من سنة 1 إلى 
سمنة 1446 . وكذلك دفمنا »'منذأول بوليو الافى ٠»‏ الفائدة الأساسية 
التأخرة لأسحاب أسهم رأس الال ؛ على أساس التعريفة الصرية * وق 
نفس الوقت وضمنا فى الاحتياطى » كبادتنا : الأ كلاف الاضافية الترتبة 
عل الدفم ؛طبقا لسمر الذهب ؛ فى سوق لندن . 

« وفى بهاية هذا البيان » ذْ كر مجلس الادارة » أته كان رجو أن وزع 
كوونات عن رأس امال » وهو الأ رالذى وقف منذ سنة٠154»‏ ولكنه' 
يقف مكتوف اليدين إزاء الخطر الذى ينهدده » من حم محكمةمصر الختلطة 
الصادر فى ١‏ ماو سنة 1945 » ولكنه رحل مبالغ إلى باب التأمين 
والصاريف غير النظلورة » حتى لى بلغ ما أدرج فى هذا الياب » فى حرد 
"١‏ دلسمير سنة 8 مبلغ عر ءةكر40ار؟ من الفرنكات . 

© © ٠ 

فيا تقدم » مل ما دار من خلاف ومنازعات بين الشرَ ركة ودائنها 
بمخصوص شرط الدفم بالذهب . وقدع ولحت السألةبطر تأنمكية ؛ ؛ واستفلت 
الشركة بعض مأجور.ها من أصحاب 'النفوذ فى تعطيل سريان بعض 


ا سل 


التشريع ' و 


دنع الالو لات رقنا السرس ؛ ومن بين 'هؤلاء 
الداثنين مال الشركة وموظفوها م بل والمكومة الضرية نفسها أن 
يطالبوا الشركة ء بالوقاء عما علها. 1 بألمملة الصرية. ظ » عَلْ ساس سعر 
الذهب» فى سوق القاهرة . 


ش ببسافو اها قدمنا فى هذا الباب”: 

أولا - أن هذه الشركة » قد تأسبت برأسمال ؛ لا يكاد بذكر > 
حانب الابرادات الضخمة » والأراح الحائلة التى حققنها » حتى ليبلغ د خلها 
فى الستوات الأخيرة ؛ و ىكل عام واحد أضعافا مشاعفة » لرأس الال . 

و إذا لاحظنا أن الشركة ٠‏ فى أول عهدها » وقبل أن تفتح القناة »» 
قد حصلت منالحسكومةاللصرية ٠‏ ثمنا لما اشترتهمن الأسهم» بنسبة 64:/'» 
ومقابل التعويض ٠‏ الذى قفى به نابليون الثالثب » وغير ذلك من البنوه 
الأخرى التى سبق بيانها » على مايزيد عن مصاريف إنشماء القذاتومداخلم!» 
كان عجبا أن تمن الرأسمالية الاستميارية على ' مسر هذه القناة » التى مى 
قنائنا وقد شقت يسراعد الصريين وبأموال اسستتزفت من دمائهم » وقد 
آن لسر أنْ تميط اللثام عن هذه الحقائق الريرة لقلا كله وتقطم ألسئة 
أوائك البطلين . ش 

ثانيا ‏ ظفرت الحكومة البريطائية بنصيب الأسد » فكا احتلته 
ممبر من أجل الناة ‏ وأستولت على شركة القنة ١‏ وسخرتها فى كفالة 
مسالىها الاستمارية ؛ حصلت على مورد مال » لايستهان بة » حيمًا نر ببثه' 
تترتيا» واتزعك لقنب أنيم مرف شرك غاة 6 فأدرت 
علها هذة الأسهم ‏ مابزيد على القيمة التى سَددمها لدائنى :' والتى 


دمجم - 


دفمها بنك روتشلد تنفيذا لطلب دزرائيل فى سنة ه/141 2 ما زسس على مائة 
مرة ٠‏ ولملها حصل الآن فى العام الواحد على ما يقرب من شع فثمن الأسهمء 
وحرمت مصر من ذلك العين الهائل 2 كا جردت من الرقابة والاشراف 
على الشركة ؛ وخسارنها من هذه الناعية لا تقدر يمال . 1 

ثالغا ‏ سيك سكانة الأرااة تنفق الشركة . عن سعة 3 إلى دوجة 
الموس والاسفاف» ولاشك أن الحكومة الصرية » سوفتكونقادرة» 
على إدارة الحركة اللاحية فى القناة » بأقل من نفقات الاستئلال الحالية » 
فالشركة تعاب مشقة إذ لاتعرف أبن 7 تضع الأموال التى يجمعبا » ومجال 
التلاعب فها كبير جدا » والشائما تكثيرة » وعقود الأ* شغال » التى تبرمها 
والشتروات نصل أحيانا إلى أرقام خيالية : ويقال إن الشركة تقذف 
ف الفعر ؛ كل عام بسيارات قدمة وفيرها من المتاد الذى ترى أنه غير 
صا للاستمال » وذلك من غير تدبر أو روية ٠‏ 

ومزانيات الشركة لاتراجع الراجمة التى كفل متع التلاعب 5 
ولا تنشر على حر ايطيان أمحاب الملحة » بل تعرض على المي ةالممومية 
.بنوداً إجالية بملابين الجدهات » من غير تفصيل » فالذين يتحككون فىهذا 
طلال » م قلة “ححمى على بأصابع اليد الواحدة» وم رئيس وأعضاء اللجنة 
,الادارية ؛ ولذلك يفزع هؤلاء كلا ذ كزوا يقرب أجل انهاء شركة قناة 
السويس » لأنهم لن يجدوا فى العام مثل تلك البقرة الحاوب .. , 

. وابعا ب من خحق السكومة المصرية أن تراقب .حسإبات الشركة .4 


لسرن 0 


وتنشىء فى منطقة عملها مكتبا لهذا النرض » وتعتمد ما ترىاعمادهءوتر فض 
ما ترى رقضه » نوميا وأولا بأول » وذلك لأن الحكومة الصرية .نستحق. 
أتاوة قدرها سيعة ونصف ف اناثة » كا أنها تستحق الشرائب » وسنجلى 
هذه السألة »فى الباب الثالت » من هذا الجزء من السكتاب . 

خامسا - وأموال الشبركة السائلة؛ أبن عى؟ ! 

يجب أن تودع هنا عصر » يأحد البنوك ؛ فوجودها فى اللخارج ؛ يمد 
مهيبأ معاقبا عليه ٠‏ | 

وعناسية الاشارة إلى التهريب ؛ يحب أن تمنع الشركة ؛ من صرف 
الأجور والرئيات» ف الدائرة الجركية !00.1 

مادسا 2 ؤيالة أموو أخرى لوقي جوتو لين القر كه 4 امام 
الحكومة ؛ ومها الأموال التى تدفم لمن يسمون مؤسسين » وم ليسوا 
. مستحقين » وين أن تؤول إلى بيت الال؛ وتلاعب الشركة فى رسوم 
| الرور إذ مخفضها » بل وأعفت السافرين منها » دون رجوع إلى الجهة 
صاحبة الشأن وهئ الحسكومة الضرية ‏ 

سأيما - وهناك مسألة شرط الدفع بالذهب 0( وهذا أمر يمنى جيم 
دائنى شركة قناة السويس » وتسأل عن هذا الشرط ف الوفاء بالعزاماتها » 
قبل المكومة » وقبل الموظفين والعال . 

ثامنا - وبالجلة تستغ ل الشركة قناة السويسء وموانىالقناة وأرصفتهاء 
وخسوصاميناء ور سعيد ؛ وتقوم. بعمليات استغلال أخرى مختلفة » 


كبيع لياه وبي الأراضئ ل وإقامة وتاج لياق * وأعنال الوؤرش 4 
وكلها أعمال مجادية” © يحب أن تكلون موضع الرقابة الكافية من جا . 
المحكومة ٠.‏ 

تلك رءوس مسائل » أوردناها » على سبيل امثال ‏ لاعلى سبيل الحصر»ه 
وبحن نطالب الجهات الرسمية » وضعها فورا » على بساط البحث ٠‏ 

هوه 

كتبنا الفصل التقدم قبل التأميم م شرب الرئيس القدى ضر بتهد . 

الخالد: فى 55 بوليو سنة أكمؤا ؛ فوم الأمورى نابم . 


الفصراعارئثر 
مؤاصرة لتدويل ألهناة0© 


فتئحت شركة قناة السويس منذ عامين » مكتبا بنيوبورك » على مقرية 
من 5 التتحدة » الى :دس لمصرق الجال الدولى ؛ وتقوم الشركةق مف : 
' فرنسا» وغيرها » بنشاط ذذ فى الدعاية والتبشير للد أجل التزام شركة قنَاد 
السويس ء أو سمل الدول على امخاذ خطة من شأنبا 5 ادير عل مول 
وضع آخرء أشد خطورة من الوشع الهالى ٠‏ وذلك' بأن تتألف الجنة 
دولية » على غرار لنة الدا توب » تتولى إدارة القناة » ويكون لصر فبا 
نصيب هام . 

وؤسنة :156٠‏ صر حل 2 شارل روة فى اريس ,هذا الإيحاه ؛ وبادريته 
بابلا كلامه للحكومة الصرية » وفى 59 بونيوسنة4 186 » اجتمع فى الوزير 
اللفوض لإحدى الدول الملاحية الحامة التى تستتخدم سفنها قناة السويس > 
وأففى لى يبيان خطير » رأيت لزاما عل" أن أرفع إلى الحسكومة مضمونه »> 
وفبا بلى مأأوردة : عذ كف 


ش 4 نإسبة مايثار جول الدويل 6 تيد لشير / هذا الفصل و من الجيه. 
إلرأيم من مؤلفنا قناة النتويس من ه : ومو كلام نسرناة. قا ستةا] ١9.8‏ 5 


ل ما مس 


. «حيما اجتمعت وزيرهواددا الفوض فمصر بدار الفوضية بالقاهرة » 
فى بوم الجمة 0؟ الجارى أفضى إلى بالحديث الآنى فى موشوع قناة 
السويس ؛ ' 
قال الوزير : « إن حكومة بلادى في مقدمة حكومات الغرب المينة 
بالإدارة الشرفة على قناة السويس -ومصير هذه الإدارة عند اننهاء أجل 
الالزام فى 1١‏ ثوقبر سنة 1974 »6 »2 ولذلك فإنه يتحدث إلى فى هذا 
الوسّوع بهذه الصفة والذى أعرفه أن هولتدا هى الدولة الأورؤبية الوحيدة 
المثلة بمضو فى مجلس إدارة شركة قناة السويس إلى جانب فزنسا وايجلترا 
والولايات التحدة الإعريكية » ثم إن شركات الملاحة التايعة لما تحتل مكانا 
هاما ؛. يعثير الثالث فى كثير من الأحيان بالنسبة للسفن التابقة للدول : 
التحرية + 
دو بل القناة فكرة [جرامية 
قال الوزير ريع تحنلاننازعك فى أن : شركة قناة ة السويس يج بأن 
تسق وشسر ميك بأنها ستنتعى عند اننهاء عقد لارام ونوافقاعلىماتقول 
من أنها عالجت الأمور . بعقلية القرن التاسع عشر » وحن نعيش الأن 
فى عصر آخر: 
كل هذا أرافقاك عليه » ولكننا أرجوك أن تنظر إلى السألة منزاوية 
ار 5 , فصالح الغرب متوقفة على استمرار اللاحة اوسلانتها: فى. قناة 


ب نام ١‏ -_- 


السويمن ولابد من وجود هيئة تستطيع أن تدير الحركة الملاحية فى القناة 
إدارة سليئمة تبكف لكل تلك المصالم ويوسفنا أن نقر رأن الأريعة عشرعاما 
التبقية من أجل الالتزام لاتكنى الحسكومة الصرية لإعداذ إدارة مصرية 
تقوم بإدازة الملاحة فى القناةمستقبلا ؛ وليس من ااسهل ؛ على الزنم من 
الجهود التى تبذل إعداد هذه الإدارة » والدول الغربية لاتستطيمأنتنهاون 
فى مصالحبا الملاحية » وأذلك ومن غير المساس يعواطفك الوطنية » رجوك 
أن تمالج السألة فى أفق دولى » والحل الذئ نراه هو أن تشكل قبل نهاية 
الالتزام لجنة دولية » شبهة بلجنة الدانوب نحل محل شركة قناة السويس» 
ونحن ننتظر أن تتقدم مصر ممحض إرادائها واختيارها ودعو الدول إليد . 
اتفاق تعقده لتنظيم هذا الأمى » وما لاشك فيه أن معمس تستطيع فى هذه 
الاجنة ‏ أن تكون صاحبة كلة مسموعة كا أنها تستطيم أن' محصل على 
أ كبر نضيب من الفوائد المالية ٠‏ 

وأضاق الوزير أن هناك مسائل كبرى يجب أن تسوى على بساط 
البحث الدولى » "فهر النيل » يسوى أمره بإتفاق .مصر والشودان » 
ولاشأن لنير النتفمين مياه التيل مهذا الانفاق » ونهر الزين تسوى أموره 
باتفاق بين الدولالمنقفعة به » وكذلك قناة السويس تسوى مسائلها وإدازة. 
اللاحة فها عمونة جاعة الدول الملاحية وباتفاقها مع مصر »: وطلب منى 
مدق أن أفكز تليافى هذا الحل لأن الوقت قسير ولا بد فن 
عل شى' !! 
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وقق. ند قل تله إن هذا اكلام ليس تجديدا بالفسبة لى » وأذ كرأ نشارلرو ” 
عرض على هنذا الاقتزاح: فى شتاء سنة +198 ؛ 'وأشار.بأن أدافم عنه 
بوقال إن نعو الل الوحيد وأعلق إليه اقتراعط اخ مجلاء القوا تالبريطانية 
اعن. منطقة .قناة السويس وحاول قوات دولية محلباتكون خاضءة لإشراف 
:عيثة الأمم التبحدة . 

٠ '‏ وحيا سمعت ذلك الكلام أنفارغ من رئيس محلس إدارة شركة قناة 
"السويس » كنت رجلا مسسثولا إذ كنت أُعْتَمْل بالسفارة المصرية بباريس 
.وم أعلق عل ىكلامه » لأنى لم أ كن قد فرغت من الاطلاع على محفوظات 
شركة قناة السويس ولم أشأ أن.توسد الأ.واب دون » ولكنى خرجتمن 
الدنه » وتوجهت إلى منزلى وكتبت على الآلة الكاتبة » تقريرا .دار بينى 
-ويينه محذرا الحكونة من ذلك المشروع الذى يبيت وتدعو له شركة قناة 
السويس »* ثم “وجهت إلى السفارة؛ لأطلب من السفير أنيبءث بتقزيرى إلى 
:وزير المارجية المسرية بالشفرة » إن أمكن ؛ وكان السفير قد مخلف عن 
التؤجه للسفارة قاجتمع لى من زملاني. ها » ناب السغير الأستاذ على شوق 
:الوذير الفوض ٠‏ . والأستاذ يحى حتى وبمد الاطلاع على تقريرئ. أبديا 
اعتراضهما ؛ وأثارا حججا سبخيفة ». قائلين : إن البحث فى هذا الأمس 
.من اختصاص السغير وحده ٠‏ وإفه لاخق لل وأتالست سفيرا ؛ فى الاتصال 
.بشركة قناة السويس » وسماع هذا الكلام » : قلت : والَكن معمته ثعلا » 
ققال الأستاذ حقى : إن إرساله إلى وزر الخارجية يؤدى إلى أخذ ورد 
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ا وتعقيد اللمبنألة وين لبسنا مستغدين لكل هذا العباى كاأنه :قب يؤدى إل 
وثر العلاقات بين مصر وفرنسا وعكومة فرننا شديدة اليساسية فى كل 
ما يتعلق يقناةالسويس وإزاء هذه العقلية طويت أوراق ثم عولت على إرسالما 
بنفسى إل الحسكومة . ٠‏ 
ولاكان وزير الحارجية » فى ذلك الوقت » مسافرا فى أصريكاء عناسبة 
. دورة الأمم: اللتحدة » وكان الأعس فى نظرى من الأهمية واططورة بحيث 
لا 0 إرساله لكائن من كان بالوزارة» حدث أنقابلنى سدفة ف باريس أحد 
عضاء مجلس الوزراء » وهو الدكتور حامد زى وكان مسافرا فسابته 
مظرونا. مختوما بالشمع الأحر وطليث فنه توصيله إلى مجلس الوزراء » 
وتسلييه رئيس الحمكومة ولسكنى م أمع بمد ذلك شيثا ولا أدرى ماذا 
غملوا بذلك التقرير الذى “ردد نصوصه الحرفية الآن ا 
ومن حين لآخر نحاول شركة قناة السويس ومعبها الدول الاستمارية 
جس التبض يترك يعض وكالات الأناء تقذف إلى الصتحافة بكلام من .هذا 
القبيل وتروج له ؛ لترى إلى أى مدى » يستعد الرأى العأم الصرى لتقبل 
هذا السكلام » وادى قصاصات من بعض الصحف الأوروبية ؛ رددت تلك 
المانى» وهناك حف تقول : إن الوقت قصير ولابد من حمل ثىءبسرعة » 
قبل أن. ينتعى أجل شركةقناة البويس » وتتمسك الحسكومة الصرية » 
بإدارة القناة بنفسها .. وإذا كنا قد ذقنا الأمرين على يد شركة.منصوص 
فى عند تأسيسها على أنهااشركة مصرية مساهية » فسكيف بتصورأن تقبلي 


امول 


حول مجاعة من الدول العانية محل هذه الشركة فى إدارة قناتنا ؟ إن هذه 
معئاه الحم بالإعدام السيانى على مصر إلى نوم القيامة » وقد قلت محدى 
إنهم ان يحدوا هرة:فى فصر تسمع لهذا الكلام » إن جاعة الدولإذا 
حاوات أن سا إلى الضنط » فلن ميحد إلا القاومة إلى آآخر مدى . 

ثم شرحت له الرأى القانوتى من حيث ملكية مصر لاقناة والسيادة 
علمها » وضرورة التفريق بين اللسكية والوظيفة ولايستطيع مسافر ىالسكة: 
الجديد أن يقول لمصلحة السكة الحديد إذا تمطل القطار مثلاة اتركبى أنا 
أدبر حركة السك الحديد ومر ركز تلك الدول وشركا ت الملاحةلايختلف عن 
ركز العملاء الذين يحصلون على الخدمات مقابل الرسوم التى يدفمونها 
إن أعطيت 'لمم ووز لصاح بالق أن يحرمهم منها » ولايجوز الاعتراض 
على ملكيهم !! 

ولكن حدثى كان من الرونة واللف بحيث راح يقول لى إن كل دولة 
تتنازل الآن عن قسط ينسيادما لخدمة المصالالعالية 6 وحن قد تنازلنا عن 
م3 سسادتنا 4 وليس نمة ما عنع مر من أن تننازل عن قدر من 
بنيادنيا على القناة وهذا الرأى يشبه ماما رأيا فاجرا ورد على لسان السيو 
« أندريه سيحفر بد © عضو الا كادعية الفرنسية 3 ف تحاضرات ألتاها 
فى الكلمليج دى فرانسى » ولدى نسخة من مد كراته » وهو يقول فها 
بالحرف الواحد ‏ إن الفرد وضحى لسالح المجموع' ' وإذاكانتالصالح العالية 
الملاحية فى قناة الس.وويس تفتفى أن تضحى مصير 5 فييحب ن أن تشحى 


ووب 


لصالح الجاعة الدولية » وأن الرجل الأبيض تحب أن يستبقى قبضته على 
قناة السويس !! 

ولملكم توافقون على القول إن أولئك الاستعواربين يشتد قلقهم كلا 
قربنا ون انهاء أجل الالتزام » وكلما شعروا أنتا حادون فى أصرارنا على 
إجلاء تلك الشركة » وقد قات للوزير أن حكالقانون يحم إدارة هذاالرفق 
ععرفة الدولة لأنه لبوق بسيادمها وبالعلاقات الدولية ؛وبالسائل العسكرية 
وغير ذلك وأن وجود شركة واوكانت شركة مصصرية صعيمة لإدارة قناة 
الحو معناه أننا توجددولةفى داخل الدولةواذلك لاتجدإلاحلا واحداهو 
أن تدار القناة ممرفة الحكومة الصرية . ' 

وف صباح اليوم وصلنى بالبريد الجوى النص الطبوع لحر جلسة 
الجمية الممومية لساهمى شركة قناة السويس فى أول ونيو سنة 1964 » 
وحن تحت هذا النشر والتيك هله سنتازة سرومة + النيت أن أحد: 
المساهمين قد وجه سؤالا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة يقول له أن 
الاذاعة الصرية تتحامل من وقت لأخر على ل ٠‏ أذلا ترى أن هذه 
السياسة قد تؤدى إلى ظهور حر ال فى معبر بشأن شركة قناة السويس 
شببة بحر كة الد كتور مصدق فى إبران » وأنا أعرف أن هذهالأسئلة تعد 
قبل الملنة غبق وزارة الخارجية الفرنسية » وتمد الاحايات علها دما 
كا أى قرأت خطاب « شارل رو » وألفيت بق سنطووة:غبارات :ب كرغ؟ 
بريد أن ياوح فها ما يسميه مسثولية دولية حملها شر كة قناة السويسأى 
(م - ١١‏ قناة السويس ) 
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أنه يشر لذلك الرأى الذى سعمته من الوزير الفوض ومهىء له الحوء 

« وإنى كرجل وقف على طريقة تقكير أو لثك الناس وأساليبهم وتوفر 
ليل مهار على مسائل قناة السويس » أقطم لعيادتم 2 يبيتون شيئا 
ويعدون له من الآن » وبين ددى مؤلفات عالمية وضعها صفوة علماء القابون 
الدولى ويسمدون فمها إلى الغالطات حتى قال أحد كبار علماء الايجليز بل 
١‏ كبر أستاذ فى قانون البحار -الدولى واسمه 8 كومبس © بالحرف الواحد 
مك حديث له إن قناة السويس مماو كة لشر كة قناة السويس !! 

«انهم يجحهزون الرأى العام العالى بنفسى الأسلوب الذى اتيمتها تجلتراق 
قضْية مصر - فيا مضى -- إذ يصورون للعالم أن مصالح ما يسموئة بالعالم 
الحر مبددة إذا استقلت مصر بادارة القناة كا تقول امجلترا ان هذه المصالح 
تهدد اذا, جلت عن القاعدة وكا تقول ايجلترا أنها تحمل التزامات دولية ٠‏ 
يشو ل شارل رو أنه حمل التزامات » ويقو ل أن الحسكومة الصرية لا تستطبع 
أن تنفرد حركة اللاحة فى القناة . نفس النطق لا يتغير والأسلوب لا 
يتبدل وقد قلت المرة غير المرة أن شركة قناة السوسى هى الشق المدى بل 
الشق الأهم فى الاحتلال البريطانى فى مصر ؛ بل هى حجر الزاوية فى استعبار 
لغرب للشرق - 

أعتقد أن الوقت قد حان لعمل شىء سريم حاسم فى هذا الوشو 
' المطير » وها نحن نسمع منهم السكلام عن نقطة الضعف التى بريدون أن 
يهاججونا منها قائلين أنه لا يوجد لدينا الفنيون الذين بدرون القناة !! 
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إن لخر قوست شنانة راسعةن هانا مسن الس اصرف 
'الاتصال بالأمال الفنية لاشركة أو الوقوف علها سواء أ كان هذا العنصر 
موظفين أو مالا » والكلام فى هذا الوضوع يطول شرحه والشركة 
لابمنها أن تبمثر أموالا على بعض أولاد الذوات ومحسوبى المهد البائد 
تدواعة ق للانتى الحخيازم من أردا التداتتوع ليك مع حينا كاين 5 
.وهى مأضية فى سياسها والتنكيل بمن تمس قههم مقاومة لشياستها وخصوصا 
. تقابات العال وتستمد على أساس الحياة الدائمة والأجل الطويل بدليل البالغ 
الشخمة التى ترصدها » 'لتمميق القناة » وغير ذلك مما ريد أن تنشبث به 
فى الوقت للناسب لكي تطيل من أجلها أو تمرضالاجنة الدولية التى 
يتكلمون عنها للحلول محلها ٠‏ 

« أقول بصراحة إن هذه القضية جدرة بأن نحتل المكان الأول من 
سياسة مصر فى هذه الأعوام ».وأن نممل لما ليل نهار » والوقت قصير » 
«والزمن عضى مسرعا > وعلينا أولا أن مجهز أنفستا ونعد دولابنا بسرعة » 
.وأن سخل الحكومة فى بجي حأمال الشركة من الآنلتصفية امامئتصفية 
تدريجية » نع من المزات ومن الاسطدام فى الستقيل » وتراقب دولاب 
الشركه » اللي ستنسامها مراقبة دقيقة ودرب وعرن العتصر المعمرىالممميم 
على جيم السئوليات الفنية والادارية » والحكومة حيما تبدأ ذلك فورا 
تتكون قد أعلنت تمليابعن تصميمه على تسل القناة من الفركة بأى ‏ عن 
و مها حادة ولن تنهاون غيد أملة ؛ وحن نعرف: مدق حرصك على كسب 
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هذه إلقضية » وانك ان تفرطوا فى مثقال حبة من خزدل » ولكنا ترجو 
أن يفهم امستعمر و نذلك ؛ ويماموا به ؛ <تى يكفواعن الدرس والمناورات ». 
واللعب ف الظلام » وفالوقت نفسه أقترح نشر حقائق قضية مصر فى قناة 
السويس ف المالم كله وعختلف لناتالعالم بالؤلفات وبالصحافة وبالاذاعة 
وبغير ذلك حتى مهىء لمصر الجو اللائم لتسلم القناة » فيجد الستعمرون 
أنفسهم فى حيرةعة.ما تتكشف المقائق ولا ببقى ضال أو مغالط يقول إن 
القئاة ملك للشركة وحتى يفهم الرأى العام الماللى أن مصر ليست متتجنية 
حيما. تحلى شركة قناة السويس وندير القناة بنفسها » وإلى مستمد لبذل. 
أقمى المهد فى هذا المغمار ٠‏ 

حسى الآن هذا القدر من البيان » وقد كنت أعتر نفدى مقصرة 
لو لأس هذا التقرر9؟ .. » 

| 5 

وللمسألة التى يثيرها دعاة الشركة من حيث التدويلجانبان ؛أحدها 
قانوئن»والأخر سيامى . ١‏ 

فن النادية القانونية » يزعم البيض » وءنهم « جورج سل » أستاذ 
القانون الدولى العروف » أن هناك ارتفاقا دوليا على الممرات الائية 
التكيرى ؛ التى تسمى طرق الملاحة المالمية » وأهمها قناة السويس» وهذا 
الرأى معيب ؛ لأنه يكناى مع ضَْ السيادة ؛ الذى يعد بحر اازاوية فى بناء 


9 تاتع التقرير المتقدم م؟ ونيو سنة 5مو. ا‎ )١( 
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أية دولة. وكذلك حق انا أن تنساءل ماالداعى لأن يكون للغرب ارتفافات 
دولية على ممر شرق » وليس لاشرق أى ارتفاق على شريان أو رقمة 
أيا كانت فى أى جزء من أوروبا مثلا ٠‏ 
وقد لسنا فى شهر أغسطس سنة 19464 ؛ حساسية فرنسا الشديدة » 
حيما طلب منها أن تصادق جممينها الوطنية على مماهدة الميش الأوروى 
خرفضت ؛ وكانت مسالة السيادة ؛ هىيبت القصيد ؛ فمادار من مناقشات . 
ومن الناحية السياسية » نرى أنالغربمازأل ملقيا ببضتهالثقيلة » على 
بعض بلاد اسيا وأفريقيا » دون أن يقيم وزنا للعدالة الدولية ؛ أو الوائيق 
«العالمية » وبراد استبقاء نفوذه على قناة السويس »؛ لا بقاء الحالة على ماهى 
عليه ؛ فثلا قررت الهند أن تصن ماتبقى من تركة العصور الوسعلى » بتطهير 
أرضها من المرتغاليين والقرنسيين » وفى فترة ما أرادت اليرتغال أن محتفظ 
عركزها ؟ وتعززه بقوات بحرية ؛ ترسل إلى الهند عن طريققناةالسويس؟ 
.وقد تحاول فرنسا أن تنحو نفس المنحى ؛ ويدور التساءل فى المال ؛ هل 
تسمحأ مصر بعرور هذه القوات من القناة أم لا ؛ وبولون وجوههم عادة 
-.صوب شركة قناة السويس التى عثل الرأسمالية الغربية والاستعمار الم لى؛ 
فى هذه النطقة الخطيرة من العام . 
ولكل هذه الاعتيارات وغيرها ؛ نرى أنه من التجنى أن تكون 
مسألة إدارة دولية مستقيلة لقناة السويس ؛ محرد موذوع لابحث ؟ فا 
حص ذلك بابسال وعب اناق مد تلك الآراء ؛ ولا تقملأن تدار 
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قناة مصر إلا بعمرفة حكومة معير؟ ومن وجهة نظر الصاح الصرية أولا ». 
ومصالح الدول الشرقية التى عت صر بصلة نسب أو مصاهرة أو أواصر 
مشيركة من أى لو نكانت » وهذا يكنى لكفالة السلام العالمى . 


© جه 


جمدت الله الذى كشف لى أوراق العصبة الثربية ؛ منذ سنة ١48إه‏ 
فقضحتهم.ق مؤافالى السابقة ؟ وطلبت اتخاذ الميطة ضد مؤامرتهم التى, 
اعت ؛ إن شاء الله ؛ مخيبة الأمل . 


حشاقة 

قد تصلك 0 يبا القاريء » هذه النسخة » وأنت معنى عطالعة أثياء 
مؤكر استمارى هزيل » عقدوه فى لندن اليميدوا قبضة المصابةالاستمارية 
على قناة السويس » وقد تلك وأنت فى ميدان الشرف والفداء ٠‏ مستمداً 
لبذل حياتك وكل ماملكت عينك لإقاذ أهلك ووطنك والأجيال كلها 
امورل وزادا كدطم ان تاك النماء: إل أفيزك :اله الارسن ومن 
عليها » وما عليك إلا أن قضم الحقائق الآنية » نسب عينيك : 

أولا قناة السويس » هنذ أ نكانت مشروطاعل الورق » منذالوثيقة 
الصليبية فى ستة 9؟١‏ ميلادية » هى أداة سيطرة الغرب على الشرق + 
أداة الرجل الأبيض فى سرقة الثروات الطبيمية من 1 سيا وأفريقيا رهما 
ونصريف إنتاجه الصناعى فى هاتين القارتين وامتصاص دماء مين 
وحرمان هذه الشءوب من أقدس المقوق المي وهبها الله للناس - 
ْ وقد بقى الحال كذلك إل أنقض الله للانسانية ؛ اشرق جره 
للشعوب الغلوبة على أمرها » وليس لمصر وحدها ؛ للشرائع السماوبةالداعية 
إلى الحبة والإخاء والمدل بين الناس ء رجلا لاتجود الزمان عثله » قيض 
| <بييك جال عبد الناصر » فرسم خطته وضرب ضر بته فى مساء 57 


وليو سنة 1565 فتغي. سير الفلك فى دقائق معدودات » وأضحت القناة 
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لمر > تجرى لخدمة اثثل العلا » ولم تمد أداة سطو وإرهاب دولى أثيم . 

وقد دهش إذا قلت لك » إن كاتنٍ هذه السطور » لى الدعوة لخحلسة 
روحية » فى اليوم الثانى لاتأمم » وسمم أصواتا من السام الآخر » تناجى 
الأحياء ؛ سمم صوت مصط كامل يقول : 

هذه ضري اله ولكى تسكسبوا المركة اجملوا من نفس درعا 
لجال » فهو القضية » وهو منقذ البشرية من الاستمار . 

صدق أو لاتصدق أن الأرواح مخاطب الأحياء » ولكها حقائق 
تنبمث من أحماق القلب . 

حن لا نقدس يطل القناة » ولا نؤلهه » ومماذ الله أن نفملهذا » وإبما 
حنى الرأس خاشعين لشيثة الله» فقد هيأ لمذه الرسالة الكبرى رجلا بعينه 
وسارت الحوادث مسرعة فى السنوات الأخيرة ٠‏ وحن لاندرك كنهها 
ومغزاها ٠‏ فإذا بها فى 5١‏ وليو سنة 21565 تتكشف عن هذه الشيثة 
الربانية» وسين السر فى يحاح ججال واتتضاراته التتالية » وأن أمور الحم 
قد آلت إليه » ليضرب الضربة الى قالت الروح عنها إنها ضربة الله ٠كان.‏ 
ذلك بتكليت من رب العالمين » وبغير تدبير سابق أو إعدد أيا كان » 
وقفت عشرات الملايين » بل النصف امظلوم من سكان الكرة الأرضية 
خلف جال عبد الناصر ؛ والتفت حوله التفاف السوار بالممصم » وأعلنت. 
فى مشارق الأرض ومغاريها ع تأيدده » بصيحاتمؤمنة مدوبة » فقرتح 
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ما أروعه محد وما أحلاه انتصار للحق على الباطل ! 1: 

كلنا شركاء فى المعركة » كلنا شركاء فى هذا اللجد المريض * وما أعظم 
الستقبل الذى ينتظر أبناءنا وأحغادنا جيلا بمد جيل ٠‏ : 

لاتمحب إذن حيما يتردد هنا ؛ وى كل مكان عواء لندن وباريس 
وواشنطون» عواء اللموص الذين سيطروا على القناة » واحتكرو! كنوز 
الأرض» لاتدهش إذا رأيت الأقزام من البيض الذين عاشوا علىفتات موائد 
عؤلاء يظاهرونه'» وكاهم فى ذعر إِذ برون عمركز الماذبية ينتقل خْأَة من 
الغرب إلى الشرق > وأن كلة القائون هى العليا » وشريعة الغابة هى السفل 
وف مواطىء التعال ٠‏ 

ساموا بنذ الجولة الأول بتأمبم الشركة الاستمارية ؛ وشيموها غير 
مأسوف علها ؛ ولم يتحاسر قرصان مهم على ذكرها بكلئة. خير » بل 
آثروا أن يوسد باب الكلام عنها » لأنهم يعرفون حقيقنها » يعرفون أنها 
كانت رجسا من حمل الشيطان» يعرفون أنها كانتغطاءا قذرا يستر عالهم 
-وأنيامم ؛ ووجوههم البشعة » يعرفون أنها لم تكن محرد جهاز يدير. 
الحركة الملاحية فى القناة ؛ ب لكانت جهاز حاسوسية واسم النطاق »كانت 
.تتحك فى شئئ نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والعمرانية ععصر » 
كانت تشترى الدمم والغمائر وتبذل الميات والرشاوى لسعاف التفوس 
وسقيعمى الوجدان » كانت مسيظرة على الصحافة. والأحرزاب والساسة » 
قبل الثورة ؟ وتحاول استمرار السيطرة بعد.ذلك ؛ وك دلت أوراقها على 
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قضائح وقذارات يتندى لما المبين وك دلت على مؤامرات واسمة: 


وسوف يأى لوم قريب ؟ يكتيفيه التاريخ من جديد ؛ فتبيض وجوه. 
ونسود وجوه ٠‏ 
رأت المصابة المتآمرة فى لندن أن تدفن الشركة النحلة بفضانحبا 
وقبأنحها ؛ وألا تفتم هذا المجرور ؛ مخافة أن تغرق فيه ؛ لأن الشركة: 
كانت من صنع يدها ؛ كانت امجلرا وفرلسا؛ بل استممار الغرب للشرق . 
والفْضل فى ضبط الأوراق » قبل أن حرق أوتهرب ؟؛ للمباغتة الرائمة" 
للضرية الناصرية التي دوتهم ؛ فأْحوا فى خيركان. . 
ثانيا - حاو ل القر اصنة أن يستعيضوا عن و الأفاعى . الذى هدمة. 
جال ؛ بوكر آآخر أشد خطراً على مصر ؟ والعروبة والشرق والإسلام ؛ 
يتكلمون عن التدويل ؛ أو الإشراف الدولى فى صورة من الصور ؛ أعنى, 
أنهم يريدون وما اخر أشد خطراً وأقسى مرارة من الوضع :الذى مخلصنا ش 
منه ؟ وصرون على اقتطاع القناة من مصر ؛ فى شكل آخر ؛ وتريدا تجليرا ؛ 
وفرئيسا وصاحبهما الزاحفة من نصف الكرة الغربى ؛ أن نقبل الذل. 
. والمحوان قرونا أخرى ؛ وثم فى ذلك وأهمون ؛ مكابرون يفسةون بأبسط 
مبادى' القافون الدولى العام ؟'من ذا الذى يطرد شركة استمارية ليحل, 
محلها سيطرة دولية ؛ أو استعارا مشبركا ؛ كا عير السيد الرئيس.؟ ه 
' قال محرر الّناة الرئيس جال : لا 


ؤياؤا د 


وحينا يقول جال : لاء فهى لا » ولن نكون شيثاً آخر ؛ وقد. 
عرفوا أخَلاق الزعيم » وأنه صل بكالفولاذ » لاتلين له قناة ‏ فها عليهم إلا:. 
أن بذعنوا للأمر الواقم » أو يأذنوا حرب من الله ورسوله . 

بتمسحون فى حرية الملاحة واستمرارها فى قناة السويس وهى مكفولة : 
بأمر من اله » وإنها لتملة سمجة يريدون أن ينطوا مها مآرمم الخبيثة . 
ى يلقواأ الففلة فى قلوب الأرياء » وظنا منهم أمهم قادرون على استعال . 
تخالل القطط » وأن مجملوا من الدول التى جموها بلندن الب لهم, 
والثابت أنهم تفننوا حديثاً فى إخفاء خططهم ومكزيهم تحت ستار أمم 
متحدة أو ميثاق عالمى أو تنظيم دولى على أى تحوكان ء ضامتين الغلية - 
لأنقسهم فى تلك النظمات » ولذلك محاولون أن يستردوا الجد الزائن » 
مهذه الطريقة اللولبية ؛ ولكنهم لن مخدعونا » ولن مخدعوا الضمير 
المالىى الحر » ولذلك ستبوء هذه الحاولة بالفشل » وان ينقى لم إلا 
الإجرام وااممدو ان » فإن م حاولوا ذلك أو جروه؛ولاأعتقد أمهم ينحدرون. 
إلى هذا الدرك من الجاقة وقصر النظر > فإمهم مدحوروق موزوهون ؛ لن.. 
يقائلوا مصر وحدها * بل سيقاتلون ألفا ونمف ألف من اللابين »ن بنى. 
الإنمان الذين وطدوا العزم على منازلة الاستعمار ؛احتى يذع فق هذه. 
المركة ٠‏ وتنمحى من سجل الزمن وصمة عار » سيقاتلوز إعانا يتدفق. 
من القلوب » سيقاتلون جنودا من السماء لابروما » فهل ثم قادرون على 
إشمال الفتيل » نحن طم عدون 21 الاستعداد » ولن ترجم أبدا إلله. 
الوراء » فإما حياة خرة كرعة » وإما فناء وتسم الأرض كلها لله . 


الاة سم 


ثالما - هذهالأساة » التى درستها ومخصصت فيا » واتقطعت لما 
-.سنوات » ورصدت لها جيع إمكانيائى »م تسكن هواية » بل كانت :وجها 
أعد ألله عليه 3 وو كنات ليلل بسهارى ساجدا ٠‏ مأوفيت س.ض 
.ما ينبنى من الشكر ارب المالين . 

حتى سنة 19817 » أ كن أعرف عن القناة أ كثر من أنها شريان 
يجرى فى أَرض مصر . 

وكنت اميا » أباشر فما ألإشر من المنازعات التى وكلت. فها قَضَايا 
عملية قناطر إمنا التى نفذتها شركة موكلتى لحساب وزارة الأشنال ٠‏ 
.ودعوق للندن للمناقشة فى تلك الأمور القضائية » وم أ كن قد سافرت 
لأوروب! من-قبل » وصادقنى بعرض البحر » وأنا أتناول طعام الإفطار 
.بالباخرة مسافر انجليزى ؛ راح يسلى الركاب بحديث عن قناة السويس » 
وعن فى ثناياه على مصر ويسيهأ »؛ فاعترضه ققاثلا إ اللاشعل اناد ويديف 
.بأنفسنا فى سنة .1554 »وم تحتمل الرجل تلك الكلمة فغضب أي غضْب 
وشاركه فى غبشبه الأجائب الذبن يسمعون له » وانسحبت من امائدة وق 
على مترح ساي . 

وشاء أ أن أصل إلى لندن وأحاول قراءة ثى" عن القناة » فينفتح لى» 
.مصادفة: » دون أن أطلب ذلك أرشيف غنى يالوئائق الحظيرة » وحينئذ 
«أقسمت فما بينى وبين تفسى أن أوجه إبراد مكتننى » وكل إمكانية تسل 
.ليدى لهذا الوشوع.فانقطع له واخصص فيه لأرافع فى هذه القضية وأميط 
اشام عن الأساة . 


ساو 


5066 بعد ذلك رخلاق لأورويا 2 وطرقت أواب دور اللحفوظات. 
ارسمية وغير الرسمية » فلم «وصد باب واحد » حتى بابالشركة الاستعمارية. 
فى باريس ‏ أتبيح لى أن أدلف منه إلى محفوظامها » وأنأطالع على البيانات- 
الطلوبة ؛ فى مهم شديد ٠‏ 

وكنت متنكرا حت ستار وظيفة عارضة بسفارة مصر ف باريس » 
ونحققت النقطة الأولى من البرامج فى © يونيو سنة 196١‏ © لوم أن 
'وقشث رسااتى بكليه الحقوق جامعة ,اريس فى موضوع « فناة السويس 
ومشّكلاتها الماصرة » ناقشتى أ كير علمائهم فى القانون الدولى العام » مفتى . 
الاستعمار » الداعى إلى التدويل » جلبرت جيدل نفسه وناقشنى أعوانه » 
وبمد جدل طويل » أعلنوا أنهم مخالفونتى الرأى ؛ ولكهم يساون 
وثائق وراهيق وقوة الرسالة من الناحية الفنية ؛ نحو الدرجة العامية: 

وف البوم التالى » بادرت بالاستقالة » ثم عدت لبلادى وقدتما معركة 
قلمية مطالبا بتصفية الشركة الاستعمارية » محلدات وكتب ومؤافات.. 
ومقالات ؛ وخطب ومحاضرات فى كل ندوة » وف كل ممهد وفى كل. 

والشركة الفاحرة تتمهبنى وتطاردق مطاردة » مستمملة أموالهاء ا 
وجاهها ؛ قتوصد أبواب الصحف فى وجهئ > نم لا ألبث أن أصدر #ديفة 
« قناة السويس »6 وتحارب السحيفة فى السوق »؛ فأرسلها للقراء بالبريد ». 
وتسرق الأمبول من الطابم ».فأشترى نطبعة » فتحارب الطبعة التواضعة ». 
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«وسيخر من يفاضينى بدعوى إزعاج سكان حى” جاردن سيبى ؛ وكان البنى 
.يتألف من مسجد ومطبعة ودار لقناة السويس » فبهدمون الدار بيد خفية 
«أثناه سفرى » وأحاول إعادة البناء * فلا أجد الإمكانيات » فأسافر إلى 
«الريف لأزرع الطماطم والأرذ » متريصا وغير مستسل لليأس » فإذا بدعوة 
':صلنى من الرئيس الفدى ٠»‏ على غير انتظار وتنقلنى الطائرة إلى القاهرة » 
.وأقضى أياما فى عزلة بعيدا عن أهلى وسائر الخلوقات » وأنا أكاد أجن 
من فرط الفرج بنبا لا أستطيع أن أفضى به حتى للاصدقاء الخلصين » والرء 
فى مثل هذه الواقف » تحب أن يشاركه غيره فى فرحته . 

ذهبت فى مساء 5 بوليو سنة 1465 » إلى مقابر الإمام الشافمى » 
:فى ساعة متأخرة ؛ وفتحت مقبرق ؛ وقضيت ساعة هناك »؛ إلى جوار قير 
.ولدى « زياد » » ولدى البكر ء الذىكان معى فى هذه القضية » وصرع 
.قبل أن تتهى العركة » أذرفت هناك دموما حارة » لم تكن دموع الأب 
'الحزن » بل دموع الفرح » وقلت زياد : 

منذْ السادس والعشرين من هذا الشهر » بعد أيام يا زياد » ؛ سأخلم 
«ملابس الحداد » الى ل تفارقنى منذ مصرعك » سألبس حلة يبِضاء إعلانا 
'نهاية الحزن ؛ وما قريب استقر يجوارك يا بنى » فد محققت الأمنية 
«الكبرى فى الحياة موت الشركة الاستعمارية » وبقيت الأمنيةالثانية » 
أن الحق بك يا زياد » وأن أجمل من تمل ف قشبة القناة » وسيلة للوسول 
«إليك » عربونا للمشفرة التى القسها من الغفور الرحيم » رجاء أن يالحقنى بك 


هبا؟! ب 


.وأما أمك الحزينة » وشةيقك طارق الذى ولد ويمنبه الأعن إصايتك 
.متأئرا منذ أن كانجنينا بوم مصرعك » شقيقك الذى انعقد لسانه ولازمته 
علته سبي حادثك » والجسة الأخرون م( هؤلاء جيماً سأ ركهم فى يلد حر 
كرم » لافى بل يأ كله الاستعمار ؛ فى بلد كفل له الرئيس جال المزة 
..والمجد والشرف والكرامة » وسأجمل من الآن » وحتى أموت » جتديا 
نحت راية ججال » إلى أن القاك يا ولدى » فأسأل الله أن يتقبل. . 
اوعدت إلى ببتى فى ساعة متأخرة > وأشما تفسى نحت تصرف ركيسناء 
احبى حلت ساعة الصفر ومنت المجزة ٠‏ 
وهكذا أراد الله لصر على بد زعيمها عزالا يفنى © ولم يبق إلا أن 
'ترتفع فى كل تواحى حياتنا إلى مستوى ذلك الهد الذى انتزمه لنا الزعيم 
.بيده الطاهرتين المويتين وحافظ عليه حى آخر قطرة من دماثنا . 
والله معنا 3 


دكنور مصطقى المفناوي 


القاهرة فى "١‏ أغسطس سنة 1685 ٠‏ 


الوضوع السدفحة 
يرم ١‏ 
الفصل ابر ول : 5 
طريق رأس الرحاء العالح 
الفهمل الثالى 0 ١١‏ 
غاولات فرنسًا ق.زمن الذكية 
الفل المالتٌ : ل 
مد هل صنيمة فرنسا من أجل القناة 
١‏ الفصل الرالع : و 
فرديناند دى لسبس 
الفصل الخامسى : 6 


دى لسبن يتل حمد سعيق -- أول معول يدق 
فى قلب مصر 
(-م - ؟١‏ قتناة السويس ) 


اا د 


الفصل السارسن : 6 
إمماعيل -- شركة قناة السويس المنحلة شركة 
مساهمة مصرية - مضع لاقوانين الصرية - 
الفلاح الصرى يشق القناة بدمه وماله 
المهل السايع : ' ع1 
اعترافهم بالجيل هر 5 مصر واءتلالها - 
' ايجلترا تسرق أسهم مر ف الشركة 
1 الفعبل الثامسر : 097 
محاولة مد الامتياز - خيانة أريد مها 
الففصل الاسم : ا 
اللاحة وحرية الرور وإخلال بريطانيا يذلك 
الفصمل العاشر 1 


علاقة ل اك ريه الصررية شركة 


سواط - 
الاسّءبار - خاءة دى لسبس أضر ف سنة 
5 والمكين للاحخسلال - إشراف 
الحكومة البريطانية علىشركة الةناةالنتيحة - 
شارل رو يجيب على السؤال 3 


١6١ : المرى:‎ 


القصيل الخارى شمر ١6‏ 
مؤامة اتدويل القناة - تدويل القماة فكرة 
إحرامية ٠‏ 


مام 1 


||| 
ك- 


51 1 
20 !ا 


ااا 


حا اديت ا 


7-0 


